أيتها الفاطمة . . يا عذراء «الزنج» . ما اراك الا تتبعين خطى أبي 
ذر : تبحثين عن جوال الصحراء . و بأعلى صوت فيك تنادين . . اصبر أبا 
ذر ء فيا عساك الا رفيق الرمل المسافر مع الريح . تطرق عليهم ابواب 
اسوارهم .او يجدونك متكئا وسائدهم . دون إذنهم 0 

وتصرخين .. ما زلت كما أنت . وهم كما تركتهم يخافون القراءة 
حتى لا تقع أعينهم عليك في سطر من التاريخ . . .. وتصرخين ٠‏ يوماً يا 
تاج الصحراء سينصفك ابناؤك . فلا تحزن .. . فالطيور المهاجرة لا تضيع 
الطريق الى العودة , فمن خبرتها و بها .لم تضع البوصلة . ورغم استمرار 
تلبد:الغيوم . وقلة الفرص لكن تشرق الشمس . . . وهي تعرف أن خط 
الأفق الممتد بين أول هجرة , وآخر تجرربة للعودة , ما زال كما تعهده يا شيخ 
المهاجرين . . 

لا تسألوا «الفاطمة» عن صقيع ولون ثلوج القطب ... فمن 
اعتمرت رأسه فروة القطن . لا تتغير امام ناظر يه الألوان . . . اسألوا عن 
الواجفين بأي عذر يرحلون الى لا مكان . والمتعبين في البحث عن «لون 
حضارى» للزمان . 

الو ع ال مكرك ل ل ع الا لطر 
المجذاف .. . كانت الأمواج عاتية . ونتتوءات البحر الصخرية تعيق 
الحركة . وبين الموجة ولاحقتها «توجيه اجباري» . . . «المرور باتجاه 
واحد» ... أمطار . . . أمطار . ثلوج . . وفي الأرض الموحلة يصعب 
الحرث .. . ولا يبذر القمح . 

ولا فرق . بين الوحل . وقفر الصحارى . فكلاه) يبعث الشؤم . 
الوحل . . والفقر . . . والقفر . مفردات تكره الشمس . . لا بد أن 
تق ى الشمس . 

. . وسلام أيتها «الفاطمة) وعافية . . قوياً غخاضك وصعباً . ألف 


الو تدر 


سلامة وعافية . نقبل كل ولادة مخاض . . 

اعرف ان مخاضك الصعب . اعقبته ولادة . واعرف أن جراح 
المخاض مؤّلمة . . . لكنك تعودين الان الى «فارس . . وخولة» . ابنائلك 
الأعزاء . تستدين جرحك براح يديك . 

أيتها «الفاطمة» وأنت تكظمين غيظك . فبعض اطبائك تعجلوك 
كثيراً وكادوا يصيبون منك مقتلاً .. . البعض من «الورثة» الموعودين 
تعجلوك كثيراً . وقد أتعبتهم قارعة الطريق ... . يعدون عليك 
انفاسك . . 

انتظرتك حتى الفجر . وقوفاً بين الياب الأول ومدخل 
«العمليات» . وبين الباب والباب , لم أكن وحدي . معي أهل البيت 
ورهط الأصدقاء . . قليلا استبد بنا القلق . حسن . فارس . . وخولة . 
الصغيران . لم تفارق عيونهما الباب . يبحثان عن اخبار «الفاطمة» 
العاشقة . . 

يقول الشهود : . . ان «الوليد» أفزع الشامتين الذين كانوا يخفون 
في جيوب سراويلهم شهادات من «مختبرات الدم الدولية» عن فصيلة 
دمك . . ! قالوا أنك تلدين اطفالك قبل اكقال تاسع اشهرهم . . !. وقالوا 
انك «تعودت» منظر الولادة مشوهة وقيصرية . . !! 

أفزعهم بكاء «الوليد» المغادر الى الفضاء الرحب . رغم بحة 
الصوت . . لم يمت وليدك . ولم تتنائر اشلاؤه . «فالفاطمة» تلملم 
اطرافه . تبعث الدفءوتهيء وارف الظل . في قارس الشتاء . ولاهب 
القنك ' 

اغسلي الوجه على مهل . امسحيه برفق . . فلا يبعث الحب إلا 
الحب . ولا يزرع في خصيب الأرض غير القمح . . 
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في هذا المخيم الذي يسمونه عين الحلوة . . قاتل سكانه الفلسطينيون قتالا انتحاريا 
لقد شاهدت رجالا مسنين ونساءا وفتيات وجميعهم يحملون البنادق . . شاهدت اطفالا 


يسابقون الريح وينقلون قذائف من مكان الى آخر . . شاهدت اطفالا يردون التحية. 


بقذيفة آر .بي .جي والاخطر من هذا اعهم يحسنون التسديد واقتناص الهدف .. لقد 
وقفت مذهولا وانا اتطلع بالمنظار اليهم والى ما ب يصنعون وويل لاسرائيل والاسرائيليين من 
جيل كهذا واعتقد بان كثيرا من الحنود كانوا يخشون هو لاء الاطفال . . . 

محيم عين الحلوة.وهو واحد من اكبر المخهات الفلسطينية في جنوب لبنان ويقع الى 
الجنوب الشرقي من مدينة صيدا.ومن الواضح تماما ان ما يحدث في مخيم عين الحلوة هو واحد 
من الاحداث الصعبة والقاسية»وحتى يمكن اعتباره شاذا في الحرب الدائرة؛انها معركة 
انتحارية تسودها شجاعة فائقةتعل الرغم من عنفها لقد اجتمع مسؤ ولو القوات الاسرائيلية 
التي تشرف على مداخل المخيم؛حيث ناقشوا مجموعة من متخصصي علم النفس:لبحث 
كيفية التصرف مع رجال المنظمات وقد قرروا ارسال مجموعة كبيرة من الشخصيات في محاولة 
لاقناع رجال المنظمات بالاستسلام:وعل الرغم من انهم لم يصيبوهم باي اذىةالا اعم 
ابلغوهم انهم يرحبون بالموت ولن يخنعوا ولن يتفاوضوا معنا . 


اذيعت هذه المقابلة مع النقيب الصهيوني دانيثيل بنيتو ظهيرة يوم /1/ 5/ 19/17 
من اذاعة العدو الععسكرية . ونشرت في النهضة الكويتية الصادرة بتاريخ 
لل مل . 


ا الف دولار من استل ووتر/ اوكلاهوما/ الولايات المتحدة . 


يأمل قسم الاشتراكات في « المهدف » من كافة المشتركين. الذين لم يجددوا 
اشتراكاتهم المنتهية ومن كافة القراء الراغبين في الاشتراك.. الكتابة الى قسم 
الاشتراكات مرفقين قيمة الاشتراك ليصار الى اضافة اسمائهم الى قائمة 
الاشتراكات . 


كذلك يطلب من المشتركين الذين غيروا عناوينهم ابلاغ قسم الاشتراكات عن 
عناوينهم الجديدة . 


وشكرا . 


اط هم ا 
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هوضوع الفقفه 
شولتز في المنطقة . 1 


الرفيق جورج حبش في زيارة هامة 
للاتحاد السوفياتي 4 ١‏ 


مكا تزال صفحلات بريد القراء 
عاجزة عن استيعاب كل نتالجات 
الاصدقاء وارائهم » وقد وصلتنا 
الكثير من رسائل اللوم على التأخير في 
نشر هذه النتاجات او الردود عليها 
ونحن نحاول قدر الامكان ان نولي 
هذا الجانب الأهمية القصوى التي 

الأهم من ذلك ان «بريد القراء» 
بدأ يستقبل آراء تتعلق ببعض 
«الموضوعات فى الصفحة الثقافية وعلى 
سبيل المثال فقد تسلمنا رأيا يتتقدما 
كتب حول «الماغيوط» العدد 559 » 
ورأيا آخرحول ما كتب في بريد القراء 
فى نفس العدد المذكور بعنوان دما 
0 ان تكون فلسطينياً» للصديقة 
اروى حياتله . وأمثلة أخرى كثيرة لا 
محال لذكرها كلها » وقد حال ازدحام 


صفحات بريد القراء من الرد الفوري” 


على هذه الاراء . الا اننانعذ بأن 


الأول من ايار 
.. عيد الطبقة 


العاملة العالمي . 


نعطي كافة هذه الاراء » والاراء 
التقدية الموضوعية والبناءة كل 
اهتام . . وبالتالي نأمل ان تتسع 
الصفحات ف الأعداد القادمة لردودنا 
عليها . . ونقول ذلك حتى يطمئن 
كل الاصدقاء الذي يهتمون بمناقشة 
الأمور الجدية . سواء السياسية او 
الثقافية اننا نولي ملاحظاتهم كل رعاية 
واهتام وان تأخرنا في الرد على هذه 


الملاحظات . 
وملاحظة أخرى :: اننا بانتظار ان 
نتسلم أكثر من ملاحظة حول موضوع 


بعينه » حتى لا نضطر الى الرد على كل 
ملاحظة على حدة وحتى يكون ردنا 
شاماك وواف)” . ونظيشه كال فاني] 
نترك للاصدقاء القراء مناقشة 
الملاحظات والردود لاغناء الحوار وق 
سبيل الوصول الى فهم مشترك لمجمل 
النقاشات المطروحة 5 


ثادث فصان انساشة . كاش عور التشاطلات والاتضالاك 
والتحركات التي شهدتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي 
الجولات المكوكية لجورج شولتز بين لبنان و «اسرائيل» ومشروع 
الاتفاق اللبناني ‏ الاميركي الذي عرضه شولتز على حكومة العدو 
الصهيوني » وأ محاولات الجارية من قبل القوى والأنظمة اليمينية والرجعية 
العربية لاجراء تعديل شكلي في الموقف الاميركي ٠‏ يتناول اصدار تصريح 
اميركي يعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ٠‏ ليصبح مشروع 
ينان 'مقولا لدى منظمة التحرير القلسطية , والملحتات الفلسطية 
- السورية التي طال انتظارها من قبل اوساط واسعة فلسطينية وعربية 
ودولية » معنية بتطوير العلاقات الفلسطينية - السورية وتعميقها لمواجهة 
التحديات الراهنة 
فقد واصل جورج شولتز وزير الخارجية الاميركي » تكثيف 
مباحثاته واتصالاته ومناقشاته مع المسو ولين اللبنانية و «الاسرائيليين» » 
لتذليل آخر العقبات التي لا زالت تحول دون ابرام الاتفاق بين الجانبين . 
وخلال مفاوضات الاسبوع الماضي ركز شولتز ضغوطه الأساسية على 
الجانب اللبناني» لدفعه الى تقديم الريد من التارلات لصالح الشروط 
والمطالب الصهيونية . وكان هذا الأمر واضحاً ومتوقعا منذ حظة وصوله إلى 
المنطقة » ويدء الحولات المكوكية ٠‏ الادازة الامركية اعلنت مراراً وتكراراً 
«أنها لن تضغط على اسرائيل لتقديم تنازلات جوهرية» » وفي نفس الوقت 
اعلنت «أما لن تسمح بفشل المفاوضات» اللبنانية - الاميركية 


وقد ظهرت نتائج الضغوطات التي مارسها شولتز على الجانب 
اللبناني . جلية وواضحة من خلال مشروع الاتفاق اللبناني - الاميركي 
الذي تم ١‏ لتوصل اليه نباية الاسبوع الماضي . ذلك المشروع الذي حمله 
شولتز الى حكومة بيغن لآأخذ موافقة الحكومة الصهيونية عليه . 

ولا شك أن أي مراجعة لمشروع الاتفاق . ستؤدي الى الخروج 
بمحصلة قوامها » رضوخ السلطة اللبنانية وموافقتها على الغالبية العظمى 
من الشروط الصهيونية التي طرحها وأصر عليها المفاوض الصهيوني طيلة 
الأشهر الأربعة الماضية 

فمشروع الاتفاق يحمل موافقة لبنانية على الدوريات المشتركة ولحان 
التحقق وعلى اقامة محطات للانذار المبكر . وحرية التحرك الجوي 
والبحري «الاسرائيل» في الأجواء اللبنانية والمياه الاقليمية » وعلى وقف 


0 


الحملات الاعلامية العدائية » وعدخ السماح يتواجد أية مؤ سسات معادية 
«لاسرائيل» على أرض لبنان » وعلى التنقل المحدود بين البلدين كخطوة 
أولى » وعلى مكتب اتصال «اسرائيل» في جنوب لبنان أو في ضواحي 


تروت 


وكل ما استطاع لبنان الرسمي تجنبه مؤقتا . هو تأجيل البحث 
بالتطبيع والعلاقات الاقتصادية الى ما بعد ستة أشهر من توقيع الاتقاق . 

ومشروع الاتفاق اللبناني - الاميركي ٠‏ قابل للتعديل . فالحكومة 
الصهيونية التي تسلمت المشروع من شولتز ستبدي وجهة نظرها . وكما هو 
معروف . فانها ستطلب اجراء تعديلات على بعض بنوده على الأقل » 
وسيعود شولتز الى لبنان حاملاً وجهة النظر الصهيونية » وسيضغط من 
جديد . لدفع لبنان الرسمي الى تقديم تنازلات جديدة . بدعوى الوصول 
الى حل وسطح» 

في هذه الأثناء » وعلى مستوى آخر . كانت التحركات والمحاولات 
الجارية » لإجراء تعديل شكلي في الموقف الاميركي لتمرير مشروع ريغان 
وانقاذه من مأزقه تجري على قدم وساق ٠‏ وتشارك ها قوى وانظمة رجعية 
عر بية عديدة . 

فقد افادت المعلومات المؤكدة . ان الحسن الثاني ملك المغرب , 
أرسل وزير خارجيته محمد بوسته . في زيارة سرية الى واشنطن قبل 
اسبوع لمناقشة الادارة الاميركية بفكرة اجراء تعديل على مشر وع ريغان . 
من خلال اضافة «فقرة صغيرة» , تتحدث عن حق تقرير المصير للشذعب 
الفلسطيني . واذا تعذر ذلك . فيمكن حل هذه المسألة من خلال صدور 
تصريح عن البيت الأبيض او وزارة الخارجية يقول بحق تقرير المصير . 
وافادت المعلومات أيضاً أن زيارة هاني الحسن الأخيرة الى عمان . كانت من 
أجل بحث هذا الموضوع مع المسؤولين الاردنيين . لاقناعهم بأن من شأن 
صدور هذا الموقف الاميركي أن يسهل قبول منظمة التحرير بمشروع 
ريغان . واستئناف المفاوضات الفلسطينية ‏ الاردنية على قاعدة تمكنها من 
احراز التقدم المطلوب . 

وبالاضافة الى ذلك : هناك تحركات واتصالات اخرى تجريها 
الرجعية السعودية بصمت . وترافقت هذه التحركات والاتصالات السرية 
والعلنية مع تحركات واتصالات أخرى لم يكشف النقاب عن مضمونا » 
رغم أنه بات واضحاً أنها لا تخرج عن السياق السابق ذكره . فالرئيسن 
الروماني شاوشيسكو أوفد مبعوثيه الشخصيين في زيارات الى العواصم 
المعنية » واحمد صدقي الدجاني التقى وزير الخارجية المصري . وتباحث 
معه » رغم قرارات المجلس الوطني الفلشطينيٍ التي تنص على رفض اقامة 
أية صلات او علاقات مع النظام المصري قبل تخليه عن اتفاقات كامب 
ديفيد . ولكن رغم كل ذلك فان المعلومات تفيد ايضاً » أن هذه؛ 
التحركات والاتصالات والنشاطات السرية والعلنية » لم تفلح حتى هذه 
اللحظة في اقناع الجانب الاميركي باجراء تعديل شكلي في الموقف 


ا 


الاميركي . فوزير خارجية المغرب عاد من زيارته السرية الى واشنطن خالي 


الوفاض . الا من خيبة الأمل . ولكن لوحظان الحجوم الجديد الذي شنه 
ريغان على منظمة التحرير في نباية الأسبوع الماضي . تميز بطابع جديد ‏ 
حيث ميز ريغان في هجومه بين «المعتدلين» و «الراديكاليين» الذين لعبوا 
دوراً في افشال ووقف المفاوضات الفلسطينية - الاردنية .. وعلى الرغم من 
أن هذه النغمة ليست جديدة في محتواها واهدافها ء الا أنها تتاثى مع, 
الأجواء والمناخات والتحركات والاتصالات الجارية فى هذه الفترة . 
رق حعمم هل التطدورات جاء اللقاء الفلطنى - السوري 7 
اللقاء بحد ذاته خطوة ايجابية » طالما أكدنا وأكد غيرنا على اهمية حدوثه » 
وازالة العقبات التي تحول دون تحقيقه . فالموقفان الرسميان الفلسطيني 
والسوري يؤ كدان على رفض مشروع ريغان . وعلى رفض تفويض او 
مشاركة أو انابة النظام الاردني » وعلى رفض أي تنازل لبناني يعطي العدو 
الصهيوني مكاسب سياسية ومادية » تحقق له اهداف غزوه للأراضي 
اللبنانية . بالاضافة الى ذلك فإنه لم يعد خافياً على أحد . أن الطرفين 
الفلسطيني والسوري . هما هدفان اساسيان للهجمة الامبريالية الصهيونية 
الرجعية المتصاعدة . لذلك فان تطوير وتعميق العلاقات الفلسطينية 
- السورية اصبح أمراً تفرضه التطورات والظروف الصعبة التي تمر بها 
المنطقة » والمخاطر الشديدة التى تتهدد الصمود الوطنى والقضايا الوطنية 
اشر . فيل سشكرن اللقاء الفط الى الخطر الأول 
والجادة » نحو تطوير العلاقات وتعزيز الصمود الوطني والتقدمي في وجه 
التحديات وفي وجه محاولات فرض المخططات الامبريالية في المنطقة ؟© 
ان الشوط الذي يجب ان يقطع و بسرعة في اطار تطوير العلاقتات 
الفلسطينية ‏ السورية وتعميقها . سيش كل المقياس الأسامي المادي 
والملموس لجدية الصمود والمواجهة لتحديات ومخططات الدوائر المعادية . 
.واية محاولة لتمبيع التوجه الجدي لخلق مقومات الصمود وتطويره » 
ستكون مسؤولة عن تميبع مواجهة الهجمة . وتوفير اسباب نجاحها في تحقيق 
اهدافها . : 
فمن المعروف ان شولتز يستعد للقيام بجولة عربية . بعد تذليل آخر 
العقبات التي تحول دون اتفاق كامل بين الجانبين اللبناني والصهيوني . 
ومن المعروف ايضاً أنه سيحمل معه مشروع الاتفاق بصيغته النهائية 
للحصول على موافقة عر بية , تسهل على الجانب اللبئاني توقيعه بشكل 
رسمي ونبائي . وسيحمل معه أفكاراً حول كيفية بعث الحياة بمشر وع 
ريغان . 
ولكن من المعروف ايضاً أن الموقف السوري والفلسطيني سيبقى 
يشكل حجر الأساس . وبدون موافقة سورية وفلسطينية ٠‏ لا يستطيع 
شولتز ان يبرم الاتقاق اللبناني - الصهيوني . ولا يستطيع انقاذ مشروع 
ريغان » على الرغم من الموقف اللبناني الرسمي . والدعم والاسناد 
الرجعي العربي للمخطط الاميركي . 
فهل سينجح شولتز في ابرام الاتفاق وانقاذ مشروع ريغان ؟! 
الأيام القادمة ستجيب على هذا السؤال © 


غداة انتقال وزير الخارجية الاميركي الى القاهرة , 
المحطة الأولى لحولته . توقعت صحيفة الغارديان 
البريطانية ان يعود جورج شولتز من الشرق 
الاوسط «خالي الوفاض صفر اليدين» مثلم| ذهب اليه . مشككة 
في ان يفعل الوزير الاميركي ما ينبغي فعله لتصحيح الموقف 
الاميركي وهو الضغط على «اسرائيل» والكف عن محاباتها التي 
«هي بالضر ورة على حساب الفلسطينين» . اما زميلتها الديلي 
تلغراف فد وجدت هي الأخرى ان من الصعب في الوقت 
ا حاضر تصور أنخيراً كثيراً سينتج عن جولة شولتز ف «لسوء 
الحظ تبدو فرص 'ان يكون شولتز مستعداً لاتخاذ موقف أكثر 
حزماً بصورة راديكالية في تل ابيب فرصاً ضئيلة) . واعادت 
الصحيفة الى الأذهان ان رئيس الدبلوماسية الاميركية كرر 
القول بأنه لن يجري لوي ذراع «اسرائيل؛ ‏ «والأهم ان رئيس 
شولتز . الذي تظهر كل المؤشرات انه يريد فترة رئاسة ثانية , 
سوف لن يسعى الى مجاببة مع اللوبي الأميركي المؤيد 
ل (اسرائيل» . قبل ١8‏ شهرا من الانتخابات» . 
وسواء صحت المعلومات التي ترددت حول نجاح 
شولتز في وضع لبنان و «اسرائيل» على مسافة بضعة امتار من 
الاتفاق النهائي وفي وضع مسودة هذا الاتفاق أولم تصح فان 
الثابت حتى الآن ان سفينة الشرق الأوسط ما تزال بعيدة عن 
الموانىء الاميركية ولا يبدو انها تبحر نحو واشنطن بالسهولة 
,التي يتحدث بها شولتز عن افتراضاته الشخصية . ومنها 
افتراضه بأن جرد تحقيق اتفاق لبناني - ويدء انسحاب القوات 
الاسرائيلية من لينان كفيل بأن يدفع سوريا الى سحب قواتها . 
وتحقيق أحد الأهداف الأساسية لجولة شولتز وهو دخول الملك 
حسين الى المفاوضات حو ل مستقبل الضفة الغر بية على اساس 
مشر وع الرئيس الاميركي ريغان . فقد كان وزير الخارجية 
الاميركي قد ابلغ صحيفة «واشنطن بوست» عشية جولته . انه 
حالما يتم التوصل الى آتفاق «مرض» في لبنان «فيجب علينا 
عتدئذ ان نقول للسوريين : حسناً لقد وافق الاسرائيليون 
على الانسحاب ولأمر يعود اليكم الآن لتحاولوا وضع جدول 
من نوع ماء ! 
ان موقف الحكم اللبنائي من الجهود الاميركية المحمومة 
لاجبار لبنان على توقيع اتفاقية مع «اسرائيل» تتضمن كامل 
الشر وط الاسرائيلية أو جزءاً منها . وازالة عقبة جدية تحول 
دون تنفيذ مشروع الرئيس ريغان : . هذا الموقف على اهميته 
فانه يبقى أقل حسي] وتأثيراً من الموقف السوري الذي يشكل 
العقبة الأساسية أمام المشر وع الاميركي . والتي تبذل واشنطن 
وتل ابيب الآن كل مساعيهما ‏ وبالتعناون مع عواضم 
الرجعيات العر بية جميعاً . لتفتيتها ان بالطرق الدبلوماسية او 
بالوسائل التسكرية. 
اهداف شولتز 
1 


وقبل الوقوف عند النتائج التي اسفرت عنها جولة 


لا بد من العودة الى 


لس 
الهربكبة في عذج اكأكاه المزهدة ؟ 


منذ سنين بعيدة انتجت التكنولوجيا الاميركية نوعاً جديداً من اللصقات «الطبية؛ يحمل اسم 
«جونسون» , وقدمته لسكان البلدان المتخلفة على انها العلاج السحري الفعال لالام الظهر والمفاصل 
والعضلات الشائعة بين هؤلاء السكان جراء التعب وسوء التغذية . والفقر أولاً . 

وعلى هذا الحو ف الوادع . جاء وزيّر الخارجية الامبركي جورج شولتز الى الشرق الأوسط 
اواخر الشهر الماضي . مؤكدا أنه لن يبرح المنطقة قبل ان يحقق اتفاقا لبنانيا ‏ اسرائيلياً ويتفق وسيادة لبئان 
وكزامتة؛ ! ومثل لصقة «حونسون» تكست شولتز بالمنطقة حداً . مثيرا امال البعض فى تسوية سلفية 


السابق 


اع العر بي - الاسرائيلٍ المزمن . لكن ايضاً مبقياً على كل الأوضاع والاحتالات التي كانت قائمة في 


الأسباب التي حملت الادارة الاميركية الى ارسال وزير 
خارجيتها الى المنطقة والأهداف التي توخت تحقيقها من وراء 
ذلك . 7 

فلقد واجه المشروع الاميركي لتسوية صراع الشرق 
الأوسط وترتيب الأوضاع فيه مأزقاً حقيقياً هدد بالخطر لا 
المشروع وحده وانما ايضاً مستقبل النفوذ الأميركي ف المنطقة . 
وذلك بسبب فشل المفاوضات بين لبنان و «اسرائيل» وبمشاركة 
الولايات المتحدة في ايجاد محرج للأزمة اللبنانية ٠.ورفض‏ 
منظمة التحر ير الفلسطيئية تفويض الملك حسين صلاحية 
التحدث باسم الشعب الفلسطيني . وانصب كل اهتام الادارة 
الاميركية على تمارسة الضغوط السياسية على لينان للتسليم 
بالمطالب الاسرائيلية وعلى الملك الاردني لتجاوز المنظمة . 


وهي ضغوط قام بها المبعوث الرئامي الاميركي فيليب حييب 
ودبلوماسيو ادارة ريغان في المنطقة . وكذلك الأنظمة الر جعية 
العر بية الموالية لأميركا . الا ان هذه الضغوط لم تحر ز النجاح 
المؤمل لاصطدامها بحقائق كبيرة وثابتة في المنطقة لا يمكن 
اغفالها او الاستهانة بها : سو ريا المنظمة . المحيط العر بي ٠‏ 
السوفيات . . والموقف الاسرائيلٍ المتصلب والمطالب بتنازلات 
كبيرة تتردد السلطة اللبنانية والنظام الاردني في تقديمها دون 
موافقة المحيط العر بي عليها . 

ومنذ اوائل الشهر الفاثت ترددت معلومات عن احتال 
قيام وزير الخارجية الاميركي بجولة ف المنطقة لاخراج مشروع 
ريغان من مأزقه . وقد كشفت صحيفة «نيويورك تايمزه في 
ذلك الوقت ان المستشار ين في البيت الأبيض سعوا لأن يذهب 
شوتز شخصياً وعلى الفور الى الشرق الأوسط وان يعود 
بموافقة اسرائيلية للخروج من لينان ‏ معتبرين ذلك «الخطوة 
الرئيسية الأولى في مراجعة اعتاد سوريا مجددا على السوفيات ٠‏ 
وهذه المراجعة هي هدف للبيت الأبيض يساوي خطة ريغان في 
الضفة الغر بية» حسب قول الصحيفة الاميركية . بيد ان 
شولتس .كا افاد بعض المقربين منه .كان يفضل انتظار 
حدوث اتفراج في المفاوضات اللبنانية ‏ الاسرائيلية قبل ان 
يرتبط شخصياً بالمباحثات الادفة الى اقناع الملك الاردني حسين 
بالعدول عن قراره بعدم المشاركة في مشروع التسوية 
الاميركي . اضافة الى ان شولتز يعتبر زيارته لنمنطقة , في هذا 
لوكت لالدات لا مباشراً غير مأمون العواقب لشخصه 


ولوقعه في ادارة الرئيس ريغان . خصوصاً وانه يوجد في هله ٠‏ 


الادارة من يسعى لازاحته عن هذا الموقع 3 
ولقد حاول الوزير الاميركي 
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الروزنامة الخاصة بتطبيع العلاقات 


ومعه رئيسه ريغان . حصر مهمة شولتز في «أغباء المفاوضات 
اللبنانية ‏ الاسرائيلية بنجاح لتمكين لبنان من استعادة سيادته 
و «اسرائيل» من ضهان أمن حدودها الشمالية» . لكن ذلك لا 
يمشل في الحقيقة سوى الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف 
الاستراتيجي لسياسة واشنطن في المنطقة بفرض إهيمئة عليها 
والقضاء على الحركة الثورية فيها . وهذا يتطلب في الوقت 
الحاضر احياء مشر وع ريغان وتهيئة ظر وف تنفيذه عن طريق 
الضغط على لبنان لتقديم تنازلات جديدة تؤدى الى انباء 
المفاوضات على حسابه وتحويله الى قاعدة عسكرية 
- استراتيجية للأميركيين والصهاينة تكون . بالاضافة الى 
«اسرائيل» نقطة انطلاق للهجوم على بلدان المشرق العربي , 
وسوريا بالذات قبل غيرها . ثم اقناع الملك حسين بالتفاوض 
مع الولايات المتحدة الاميركية و «اسرائيل» حول مشروع 
ريغان . كما يتطلب عز ل منظمة التحر ير الفلسطينية واضعاف 
دورها في قضية الحل السلمي لمشكلة المنطقة . واجبار سوريا . 
سياسياً أو عسكرياً , على عدم الوقوف في وجه هذا المخطط 


وارلا 0 واخيراً 
ومن بين كل المواقف التي يسعى وزير خارجية 
الولايات المتحدة وادارته الى كسبها , يستأثر الموقف السوري 
بالأولوية وبالأهمية الأكبر . وهذا كانت دمشق احدى 
المحطات الرئيسية التي يصر شولتز على التوقف فيها ليس فقط 
لابلاغها بأن الاسرائيليين على استعداد للانسجاب من لينان . 
وان على السو ريين بالتالي ان يفعلوا الشيء نفسه , وانما ايضاً. 
المحاولة ما يمكن تسميته ب «وشراء ذمة» دمشق لحساب المشر وع 
الاميركي أو تهديدها بالعصا «الاسرائيلية» ! 
ان زيارة دمشق هي في الواقع احدى الأهداف الرئيسية 
لجولة شولتز . وقد اكدت صحيفة «نيويورك تايمز» في تعليق لها 
حول الجولة . ان الببت الأبيض يسعى الى تقديم بدائل الى 
سوريا . ونقلت عن أحد مساعدي الرئيس الاميركي ريغان 
انه من اجل اضعاف العلاقة السوفياتية - السورية . فان 
١ : 0‏ 


. على الولايات المتحدة ان تمنح سوريا بعض البدائل . وهذا 
يعني انفصام سوريا عن موسكو وتأكيد علاقة سورية 
اميركية ودية . 

وكانت الادارة الاميركية قد بدأت التلويح علناً بل 
هذه البدائل فى الرسالة البر وتولكولية التي بعثها ريغان الى 
رسن السوري حافظ الأسد لمناسبة العيد الوطني السوري 
(عيد الجلاء) التي تحدث فيها عن الأرض مقابل السلام ١‏ اي 
اعأدة الجولان مقابل الموافقة السورية على مشروع التسوية 
الاميركى . كما ذفعت واشنطن حلفاءها العرب لمحاولة الضغط 
عل سور يا من اجل القبول بالبدائل الامبركية وشجعات 
«اسرائيل» على رفع درجة استفزازاتها العسكرية والتهديد 

رك ا 

ان موقف دمشق كان يؤكد دائئ) رفض سوريا لأي 
مسعى تبذله الولايات المتحدة على اساس اتفاقيات كمب ديفيد 
او المقترحات المكملة له (مشروع ريغان) . وان هذه المساعي 
محكوم عليها مسبقا بالفشل . كما رفضت العاصمة السورية 
المناورة الاميركية التى تضمنتها رسالة عيد الجلاء . وفضحت 
اجهزة الاعلام الور 2 اقذات روزا هذه المناورة . وغداة 
بدء شولتز يجولته اكدت دمشق التى ربطت بين هذه الحولة 
والتهديدات «الاسرائيلية» ا ضد سو ريا دان الادارة 
الاميركية تخطىء اذ تعتقد انها قادرة على فرض ارادتها او تغيير 
موقف سوريا؛ كما جاء في احدى افتتاحيات الصحف 
السورية . واستبعدت العاصمة السورية اي نتائج من جولة 
الوزير الاميركي قي الشرق الأوسط ما لم تعدل واشنطن من 
سياستها فى المنطقة . وحددت دمشق شر وط هذا التعديل 
بالضفط عل «اسرائيل» للانسحاب من كل الاراضي العر بية 
المحتلة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني . 

ان سوريا ليست في موقف الضعف الذي يجبرها على 
الخضوع للابتزاز الاميركي والاسرائيلٍ . ولا هي غير معنية 

بجوهر الصراع العربي - الاسرائيلٍ واسبابه الرئيسية . 

كالسلطة اللبتانية . ولا هي غافلة عن اهداف السياسة الاميركية 


- الاسرائيلية في المنطقة . والتي تهدد بالخطر الكبير ليس 
مستقيل الشعب الفلسطيني وحقوقه وحدها , بل وايضاً. 
مستقبل حركة التحرر الوطني العر بي . بكل قواها وانظمتها 
:جما فيها النظام في سوريا الذي حاولت واشنطن وتل ابيب 
والعديد من عواصم الرجعيات العر بية اسقاطه . 


عوامل القوة في الموقف السوري 
ان الادراك الواسع في المنطقة لحقيقة ان السلام المنشود 
في الشرق الأوسط لا تجلبه مشاريع الولايات المتحدة وخططها 
الساعية الى قرض حلوها:الاستسلامية . وان القوى التحررية 
فى المنطقة . ومنها سورياء تملك الطاقات والوسائل الكفيلة 
لاط هذه المشازيع . والدليل الذي قدمه صمود المقاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وقوات الجيش السوري 
في بيروت العام الماضي على ان تلاحماً وثيقاً بن سوريا والثورة 
الفلسطينية وجميع فصائل حركة التحرر الوطني العر بية » 
وبالاستناد الى الدعم الراسخ والفعال من جانب الاتحاد 
السوفياتي والبلدان الاشتراكية . قادر على لجسم عدوانية 
«اسرائيل» والولايات المتحدة والحؤول دون تحقيق 
مطامعههما . . ان هذا كله يعطي سوريا دفعاً قوياً لمواصلة 
انتهاج طريق الصمود والتصدي للمشاريع الامبر يالية . وقدرة 
اضافية لدرء المخاطر التي ينطوي عليها اضعاف الصمود 
السوري . 
وعلى هذا الاساس يمكتنا القول انه حتى اذا كان الحكم ' 
اللبناني قد اعطى المزيد من التنازلات التي مكنت وزير 
الخارجية الاميركي جورج شولتز من وضع مسودة لاتفاق 
لبناني - اسرائيل يمس سيادة لبنان ومطالبته يالاباء الفوري 
والشامل للاحتلال الاسرائيلٍ للاراضي اللبانية ‏ فان الوضع في 
المنطقة يبقى معلقاً برمته بالموقف السوري الذي رقض الحلول 
الأسيركية وعارض انصياع لبنان للشروط الاسرائيلية 
- الاميركية . وابدى استعداداً غير محدود للوقوف الى جانب 
لبنان حتى تحقيق الانسحاب الاسرائيلي دون قيد أو شرط » 
ودعم مقاومته للضغوط الاميركية . كما يبقى الوضع معلقاً 
ايضاً بالموقف الفلسطيني من الخطط الاردنية - الاميركية 
المشتركة لتصفية الدور السياسي لمنظمة التحر ير الفلسطيتية 
ونزع صفتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني . 
وعلى هذه الجبهة . لا على جبهة لبنان . يكمن النجاح الذي على 
جورج شولتز ان يحر زه في النهاية لتدعيم موقعه في الادارة 
الاميركية ولضهان عودة رئيسه ريغان الى البيت الأبيض مرة 
اخرى في انتخابات العام القادم ولانقاذ مشروع ريغان من 
الموت ولتخقيق اهيمئة الاميركية الكاملة على الشرق الأوسط . 
وهو نجاح مشكوك فيه الى أبعد حد . بل ولا تتوفر له ادنى 
فرصة في الوقت الحاضر على الأقل . وقبل ان تختسرع 
التكنولوجيا الاميركية . السياسية او العسكرية . علاجاً حقيقياً 
لأوجاع المنطقة المزمنة لا يشبه لصقة وجونسون» . 


اللقاء مع لجنة التضامن 


© الرفيق بوناماريوف للوفد : 


الاتحاد السوفينات 


© الوفد قام بنشاطات متعددة شملت اجتاعات رسمية 
وندوات سياسية ولقاءات صحفية واذاعية وتلفز يونية 8 


نندعوة من لنة التضامن الافرو اسيوي في الاتحاد السوفياتي قام وفد من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين , برئاسة الامين العام جورج حبش وعضوية الرفيق ابو ماهر الهاني 
عضو المكتب السياسي للجبهة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية » 
والرفيق طلال عضو اللجنة المركزية للجبهة , بزيارة هامة للاتحاد السوفياني في الفشرة ما بين 
8 ؛ 7/ ه/ 198 . اجرى خلاها مياحثات هامة مع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي مثلة بالرفيق بوريس بوناماريوف . ومع لنة التضامن الافرو اسيوية . استهدفت 
البحث المشترك في اوضاع المنطقة الغ بية . وسبل التصدي للهجوم الاميركي الصهيوني عليها 
خاصة بعد طرح المشر وع الاميركي للتسوية , وتصريحات الرئيس الاميركي الداعية لشطب منظمة 


1١ 


التحرير الفلسطينية من المعادلة السياسية . كيا قام الوفد بسلسلة من النشاطات والاتصالات 
والزيارات المكثفة . شملت معهد الاستشراق . ومدرسة لينين الانهية ٠‏ ولقاء مع رئيس واساتذة 
وطابة جامعة الصداقة . وقد اكتسبت هذه الزيارة اهمية بالغة . لا لكون الوفد استقبل في موسكو 
بكل الحفاوة والتكريم فحسب , وانما لكونها اول زيارة لوقد فلسطيني على مستوى رفيع ٠‏ بعد 
دورة المجلس الوطني الفلسطيتي السادسة عشرة . 
المحادثات كما تقول المصادر هامة . وتناولت مختلف الموضوعات ذات الاهتام المشترك ؛ 
حيث جدد الاتحاد السوفياتي التأكيد على موقفه الداعم لصمود الشورة الفلسطينية . والحركة 
الوطنية اللبنانية وسو ريا , في مواجهتها للهجمة الاميركية الصهيونية التي تقرح اليوم طبول حرب 
جديدة في المنطقة 3 


اااستقبال 


كان في استقبال الوفد في مطار موسكو الرفيق سوفرانوف نائب رئيس لحنة النضامن الافرو 
اسيوية عضو مجلس السوفيات الاعلى . رئيس تحر ير مجلة اغونياك الاسبوعية . والرفيق در وجين 
سكرتير لحنة التضامن . والرفيق انور مسؤول القسم الفلسطيني في لجنة التضامن , والرفيق رامي 
الشاعر القائم باعيال السفارة الفلسطينية في الاتحاد السوفياتي . وعدد من الرفاق في قيادة المنظمة 
الحز بية لتجبهة . وادلى الرفيق الامين العام للجبهة لدى وصوله الى المطار بتصر يح لاذاعة موسكو 
الناطقة بالعر بية , تحدث فيه عن اهمية الزيارة والاهداف والامال التي يعلقها شعبنا الفلسطيني 
على النضال البطولي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تحظى بالدعم والاسناد الكبيرين من الاتحاد 
السوفياتي الصديق . 
وصبيحة اليوم التالي قام الوفد بزيارة لضر يح لينين والنصب التذكاري للجندي المجهول ٠‏ 
ووضع الرفيق جورج حبش اكاليل الزهور تحية واحتراما . 


المحادثات 


المحادثات الرسمية بدأت مساء اليوم التالي لوصول الوفد الى موسكو . وقد حضر اللقاء 
الاول الذي عقد بمقر لجنة التضامن , عن الجانب السوفياتي كل من الرفاق سو زاخوف النائب 
الاول لرئيس لنة التضامن . فلادمير كود رياقتسيف نائب رئيس لجنة التضامن عضو مجلس 
السوفيات الاعلى . در وجين سكرتير اللجنة وعدد آخر من الرفاق . وكان اللقاء وديا وحارا . عبر 
خلاله الجانبان عن ضر ورة بذل كافة الجهود لمواجهة العدوان الصهيوني على لبنان والشورة 
الفلسطينية . وفي لقاء الوفد في مقر اقامته بالرفيق سو زاخوف جرى تبادل الحديث حول مجموعة 
الخطوات التي اتخذها الاتحاد السوفياتي لاسناد نضال الشعب الفلسطيني ومثله الشرعي والوحيد ٠‏ 
منظمة التحرير الفلسطينية وبعد ذلك اجرى الوفد محادثات هامة في مقر اللجنة المركزية للحزب 
حيث ترأس الجانب السوفياتي الرفيق بوريس بوناماريوف العضو المرشح للمكتسب السياسي 
للحزب الشيوعي السوفياتي . , 
تحادث الطرفان حول آخر التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية والقضية 
الفلسطينية في اعقاب حرب لبنان , في ضوء النتائج التي انتهت اليها الدورة السادسة عشرة 
للمجلس الوطني الفلسطيني . وفي هذا الصدد ناقشش الجانبان , سبل مواجهة الهجمة الامبريالية - 
الصهيونية الرجعية المتصاعدة التي تستهدف الاسراع باستكمال اخضاع المنطقة لسيطرتها وهيمنتها 
عبر تمارسة كافة الضغوط السياسية والعسكرية لتمرير مشروع ريغان التصفوي 3 
وف هذا السياق شدد الطرفان على اهمية تصعيد النضال المشعرك ضد مشروع ريغان 
باساره لله ايدء ل غططط كام تيفل" 
كا اكد الحانبان على اهمية التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية في اطار منظمة التحرير 
الفلسطيئية . على قاعدة مقر رات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني . وجرى 
التأكيد في الاجماع على اهمية تطوير العلاقة بين سو ريا ومنظمة التحرير الفلسطينية , لتعز 
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ا 


مواجهة الهجمة الامبريالية ‏ الصهيونية ‏ الرجعية ولنعها من تحقيق اهدافها . وقد اشاد الجانب * 


السوفياتي اثناء اللقاء بتصدي المقاومة الفلسظينية الباسل للعدوان الصهيوني . تما اكسبها احتراما 
كبيرا من قبل الرأي العام العالمي ‏ وادى الى فضح جوهر الحركة الصهيونية وثمارساتها الفاشية . 

وف هذا السياق اكد الرفيق بوريس بوناماريوف . ان الاتحاد السوفياتي , سيقدم كل الدعم 
لسوريا ومنظمة التحرير الفلسطيئية . لتعزيز صمودها في مواجهة التهديدات والتحديات 


ااا 


الامبريالية والصهيونية بشن عدوان جديد . وف سبيل التصدي للحركة الصهيونية ومخططاتها 
باعتبارها حركة غنصرية فاشية . : : 
وقد حذر الطرفان من زيارة وزير الخارجية الاميركية جورج شولتز » واكدا انما تأتي في 
سياق تزايد وتصاعد الضغوطات والتهديدات التي تمارسها الدوائر الامبريالية والتي تسعى 
لاستثار نتائج العدوان الصهيوني على لينان , واخراج مشر وع ريغان من مأزقه ‏ 


لقاءات ونشاطات مكثفة 


اثناء الزيارة التقى الرفيق الامين العام مع مسؤولي وعلماء معهد الاستشراق حيث جرى. 
لقَاءَ مطولا حضره الرفاق : بريماكوف مدير المعهد . الدكتور كافتونوفيتش . الدكتور ناسانكو ,. 
الدكتورة رَفاجيرسكا . الدكتور ماركايان . والدكتور ازولينك . وجميعهم متخصصين في شؤون 
الشرق الاوسط . كما حضر اللقاء الرفيق در وجين . وفي هذا اللقاء قدم الرفيق جورج حبش 
شرحا مفصلا للصراع العر بي الصهيوني , والأطماع الامبريالية الصهيونية في المنطقة ٠‏ مركا على 
دور الحركة الصهيونية المعادي لكل ما هو تقدمي في العالم . باعتبارها نازية جديدة لا بد من 
مواجهتها بمختلف السبل وعلى المستوى العالمي . ومن جانبهم اكد الرفاق في معهد الاستشراق على 
دعمهم الكامل لتنضال الشعب الفلسطيني ‏ 
كما قام الوفد بزيارة لمدرسة لينين الاتمية . حيث كان في استقباله الرفيق مدير المدرسة ونوابه 
والاساتذة والطلبة .و بعد ان اطلع على اقسام المدرسة . استمع الوفد الى عرض قدمه المديّر تناول 
اهداف تأسيس هذه المدرسة والجهود التي بذلتها وقدمتها للدارسين فيها . 
واثناء تلك الزيارة التقى الرفيق الامين العام بالرفاق الدارسين في ندوة سياسية استغرقت 
ساعة ونصف الساعة تناول فيها التطورات السياسية التى تشهدها المنطقة العر بية : واجاب بعد 
ذلك عل اسكلة الحضور - , 
كما قام الوفد ايضا بزيارة الى جامعة الصداقة حيث التقى هناك رئيس الجامعة والنوات 
والاساتذة . واستمع منهم لشرح عن دور الجامعة والحملات الاعلامية المعادية التي تستهدف 
النيل منها وتشويه صورتها ورسالتها الانمية . وني احدى القاعات التقى الرفيق الامين العام 
بالطلبة العرب فى ندوة حاشدة . : 7 
واثناء وجوده في موسكو شارك الوقد في احتفالات الاول من ايار التي اقيمت إن الساحة 
الحمراء والتي شارك في احيائها ملابين العمال والفلاحين السوفيات . كما حضر حفل الغداء الذي 
اقيم على شرف الوفود المشاركة في مقر اتحاد النقابات والتي بلغ عددها ١117‏ وفدا من كافة انحاء 
العالم . 5 
اثناء الزيارة قام الوفد بعدة نشاطات اعلامية , حيث التقى الرفيق الامين العام بالتلفز يون 
السوفياتي و بوكالة تاس . والاذاعة السوفياتية الناطقة بالعر بية » وبوكالة كونا للانباء . وبمجلة 
اغونياك الاسبوعية . وقد تناولت هذه الاحاديث آخر تطورات الموقف ف منطقة الشرق الاوسط . 
وخصوصا ما يتصّل منها بالقضية الفلسطينية .كما تطرقت الاحاديث الى مناسبة الاول من ايار وما 
تحمله من معان ودلالات . 
كما.قام الوفد بزيارة الى مسقط رأس قائد ومعلم الطبقة العاملة لينين العظيم في مدينة 
اوليانوفسك . حيث كان الرفيق سكرتير المنظمة الحز بية في المحافظة على رأس مستقيلٍ الوفد على 
ارض المطار . وخلال زيارته للمدينة التاريخية اجرى الوفد محادثات مع سكرتير المنظمة الحز بية 
والمسؤ ولين في المحافظة . واستمع لشرح عن دور الحزب ف كافة المجالات . ودور المحافظة في 
تنفيذ الخطة الخمسية . كما زار الوفد متحف ليتين الذي اقيم في المنزل الذي عاش فيه . ومتحف 
تخليد لينين . والمدرسة التي تلقى فيها ليئين تعليمه وسجل الرفيق الامين العام كلمة اشاد فيها 
بدور لينين في العملية الثورية في الاتحاد السوفياتي وعلى المستوى العالمي . 
و بدعوة من الاخ رامي الشاعر'القائم باعمال سفارة فلسطين في الاتحاد السوفياتي وفي حفلة 
عشاء التقى الرفيق الامين العام يعدد من السفراء العرب المقيمين في الاتحاد السوفياتي حيث جرى 
نقاش حول الوضع في المنطقة ' ه. 


امام الحندي المجهول في الساحة الخمراء 


مانا فْص دَكبِة لجع رس ارض لبزان َس للصراينة الفداة 


الخروج عن مقررات المجلس الوظطني , خر وج عن الارادة الشعبية الفلسطينية 


اثناء زيارته لخامعة الصداقة في موسكو . تحدث الرفيق الامين العام في ندوة سياسية 
١‏ [(©))) للطلبة العرب . عن التطورات والاوضاع السياسية التي تشهدها منطقة السربية 
والقضية الفلسطينية في هذه المرحلة . كما تناول في سياق حديثه المهمات الراهنة التي تقع 

على عاتق الثورة . وفها يلي ابر ز ما جاء في هذه الندوة : 

استهل الامين العام حديثه بالقول : « انه ليسعدني ان اتحدث اليكم في هذا البلد الذي 
يسندنا . ويناصر قضيتنا , ويشكل لنا عونا في مواجهة اعدائنا الامبرياليين والصهاينة 
والرجعيين . » 3 

ثم تحدث عن الغزو الصهيوني للاراضي اللبنانية فقال : 

« ان العدو الصهيوني الامبريالي . قام بعدوان حزيران 14/7 وهو يحمل تصمما امبرياليا 
صهيونيا بعنيدا . مدعوما بكل وسائل البطش . على انهاء الثورة . وقد كشفت « اسرائيل » من 
خلال هذا العدوان عن بر بريتها وفاشيتها . ولكنها لم تتمكن من تحقيق هذا اللهدف . فقد خرجت 
ثورتنا في المحصلة العامة والاجمالية. ورغم خسارتها موقع بوروت . خرجت وهي تتمتع باتتصار 
معنوي وسياسي نتيجة صمودها البطولي . وقدمت البرهان , والدليل الاكيد على امكانية قهر 
« اسرائيل » والانتصار عليها ات اا 

كما افرزت التجربة التي مررنا بها حقيقة 
الفلسطيني فحسب . بل لكل العالم . 

ولنتذكر معا ما تضمنته البيانات السوفياتية التي صدرت في تلك الفترة . والتي كانت تضع 
علامة سؤال كبيرة حول مشر وعية وقانونية « اسرائيل » :اذا ما استمرت في عدواهها وبربريتها . 
وقال : « ان ما حصل في لبنان يمثل البر وفة الاوللى للانتصار الاكيد الذي ستتحر ر فيه المنطقة من 
الصهيونية والامبر يالية © 

وعن مرحلة ما بعد ببروت اشار الرفيق الامين العام الى ان محاولات تصفية الشورة 
الفلسطينية لم تتوقف , لقد توقف الاسلوب العسكري ليبدأ فورا بعده الاسلوب السيامي » 


حقيقة الصهيونية بالملموس لا بالنسبة للشعب 


القنابل السياسية التي تستهدف تفجير الثورة . قفي الاسبوع الاول حخر وجنا من بيروت طرح' 


الرئيس الاميركي المشروع الذي عرف باسمه إِ والذي يحمل في جوهره انهاء الثورة الفلسطينية , 
والقضاء على حقوق الشعب الفلسطيني تحت ستار ارجاع قسم من الاراضي الفلسطينية للنظام 


كما حاولت . ولا تزال الانظمة الرجعية . جر الثورة الى هذا الخط الاميركي . والقبول 
بمشروع ريغان ء ثما وضع الثورة امام مرحلة سياسية جديدة وخطيرة . لا تقل خطورة عن مرحلة 
حصار بيروت . 
لقد كنا نشعر بالم شديد . وخوف شديد . وتساؤل كبير لم يغادر اذهاننا لحظة واحدة . 
تساؤل يقول : هل صمدنا في بيروت لنتفتت . ونقدم الثورة طعما سهلا للامبرياليين ؟ 


واستطرد الرفيق الامين العام قائلا : : ١‏ 
عد 


وكانت دورة المجلس التي صدر عنها اعلان سيامي وطني حدد الخط السياسي الواضح ازاء 
كافة القضايا المطر وحة على الساحة الفلسطينية . هذا الاعلان رفض ريغان . واغلق الابواب التي 
يمكن ان تؤدي الى قبوله . ثم اعطى موقفا واضحا ازاء السنارات التي تريد ان تلتقط وتصطاد 
الثورة ؛ سئارة الاردن . سئارة حسني مبارك . وسنارات الرجعية العر بية ايضا ٠‏ ولكن ما كاد يجيف 
حبر الاعلان السياسي حتى واجهنا محاولة جديدة حر المنظمة الى التعاطي مع الطر يق الاميركي : 


يبدو ان بعض الحكام العزب يعتقدون ان قرارات المجلس الوطتي مثلها مشل قرارات 
القمم العربية . 

صدر الاعلان السياسي ٠‏ واذ بالنظام الاردني يعمل جر المنظمة الى الطريق الاميركي . فى 
اثناء اجتماعات اللجنة التنفيذية الاخيرة في عمان قدم النظام الاردني مشر وع بان مشترك 1 ظَّ 
اعتبار مشر وع ريغان اساسا لاقامة مايسمى بسلم دائم وعادل في المنطقة. ودون الدخول في 
تعاصيل , رفضت المنظمة من جديد التوقيع على مشل هذا البيان , وفشلت المباحفات الاردنية 
الفلسطينية , ولكن هذا لا يعني ان الباب اغلق تماما على الطر يق الاميركي . بدأت المحاولات من 
جديد , وكان ريغان يتصل قبل فشل المباحثات تلفونيا بالملك حسين ليطمئن على سير المباحثات , 
' وعندما فشلت جن جنونه فقال : من الذي انتخب منظمة التحرير كممشل شرعي للشعب 
الفلسطين ؟ لن نسمح للعناصر الراديكالية في المنظمة ان تعطل الخطة السلمية التتي وضعها 
للمنطقة !! 

ولم يقتصر الامر على هذه التصر يحات , جاء شولتز للمنطقة 0 
بويع الانقاقة اناده ا اسرائيل » ولينان . ولكن 


الرفيق الامين العام يضع اكليلاً من الزهور على تريح لينين 


من الممكن ان يركز شولتز على الاتفاقية « الاسرائيلية » اللبنانية اذا ضمن ان البنود 
الاخرى في المخطط الاميركي للمنطقة البند الذي يتعلق بمنظمة التحرير والموضوع الفلسطيني ء 
البند الذي يتعلق بسوريا قد حل وفق وجهة النظر الاميركية . 

اقصد من هذا الاستعراض ان الفت نظركم الى هذه المطاردة السياسية الشرسة , التي لا 
تقل في عدوانية اهدافها عن الهجمة الامبريالية الصهيونية التي واجهناها في الصيف الماضي ‏ 

يجب ان تتبعوا اخبار هذه ا هجمة كما تتبعتم اخبار العدوان الصهيوني على لبنان . ىا تتبعتم 
ما الذي حصل في الاوزاعي , وما الذي حصل ف المتحف . في المطار .. الخ . . هذا هو هدفي من 
اللقاء . 

واذا كنت قد اكدت على العنوان الاميركي في هذه الهجمة فهذا لا يعني اغفال او التقليل من 
دور العامل الصهيوني . والعامل الرجعي في ابادة اوحرق الثورة الفلسطينية . 

فالعامل الصهيوني في المخطط يستهدف ان يتم ميدانيا قتل الثورة . او تعمل « اسرائيل » 
لخلق حقائق ميدانية تجعل المنظمة غير قائمة . ور بما يستهدف كا يبدو احيانا ابادة كاملة للشعب 
الفلسطيني هذا الموضوع ايضا يجب ان نراقبه في عملية الاستيطان, عملية التتسميم . - الخ 


٠‏ انني اضعكم امام حقائق . لكن هذا قسم . اما القسم الاخر من اللحقائق فهو ان شعبنا يواجه كل 


هذه 00 ا 


والسعودية والمغربية والمصرية . . التي تريد ان تصل 
الفلسطينية هذا ما يجب ان نخشاه . 

واكد الرفيق الامين العام انه ستطرح مشاريع عديدة قبل مؤتمر قمة لايجاد الربط بين 
مقررات فاس ومشروع ريغان . وهناك تأكيدات سرية من امريكا انه من الممكن قبام دولة 
فلسطينية : ولكن بعد ان يتحقق العرب من الاتسحاب ٠‏ الاسرائيلي ٠‏ . 

موضوعات عديدة لا حد ها تدور ف الكوالس يعد ذلك كن بحس تورضا؟ كف د 
ينجاح على كل هذه المطاردات ؟ 


الى نفس الهدف . هدف ابادة الشورة 


ما هي اسلحتنا ؟ 


البند الاول. : الخط السيامي السليم . مقررات المجلس الوطني الفلسطيني هي الخط 
السليم . لا خروج عنها . ومن يخرج عنها يخرج عن ارادة الشعب . 
بعد ذلك وحدتنا الوطنية . يجب ان تقاتلوا من اجل الوحدة الوطنية الحقيقية ‏ التي تجعلنا 
اعد احا جا تار عل تواجهة كل هذه لوطت لز لازت وو هات افر .بعد 
ذلك تعاون فاعل بين كافة القوى الديمقراطية في الساحة الفلسطينية التي تعتبر نفسها جادة 
ومسو ول عن كل كلمة تضمها الاعلان السيامي . وان تشكل هذه القوى عدودا فقريا لضياق 
الوحدة الوطنية على اساس هذا الخط السياسي المتمثشل بقرارات المجلس الوطني . ثم تعبئة 
جماهيرية لاربعة ملايين انسان فلسطيني تجعل منهم كتلة شعبية كبيرة منظمة ؛ متراصة . تقف في 
وجه هذه المخططات . 
المهمة الاكبر ني الاطار العربي هي ان نجعل تحالف الثورة مع الجماهير العر بية خقيقة تعبر 
عن نفسها يوميا . 
نحن تحدثنا عن صمود الثورة في لبئات كك قر فقط ؟ 
الجواب لا 
يجب ان نسجل بوضوح ان كل هذا الصمود ما كان ليتم الا على ارضية صمود الجاهير 
اللبنانية ؛ صمود الحركة الوطنية اللبنانية , امامنا فرصة كبيرة الان في الساحة اللبنانية لان نجعل مع 
الحركة الوطنية اللينانية واحزابها الرئيسية الفاعلة .:. ان نجعل من الوجود « الاسرائيلي » 
ارض لبنان , مقبرة فعلية للجيش « الاسرائيل » نفس الشيء ينطبق على اهمية الساحة السورية . 
واهمية التحالف الفلسطيني السوري اللبناني في هذه المرحلة . ١‏ 
نفس الشىء ينطبق على الجبهة القومية التقدمية العريضة التي تشمل كافة القوى التقدمية 
والوطنية في الوطن العربي ابتداء من الحزب الاشتراكي اليمني ودوره مرورا بالجبهة الشعبية 
لتحرير عمان مرورا بالجبهة الوطنية الديمقراطية في شمال اليمن , مرورا بإلقوى الديمقراطية في 
الجزيرة ؛ مرورا بالثورة الفلسطيئية . والحركة الوطنية اللبنانية . . الخ . 
تفكير جاد باطلاق طاقات الملابين من الجاهير العر بية الذين يستطيعون في حالة امتلاكهم 
للوعي والتصميم وارادة القتال ان ينهوا هذه المذلة المتمثلة بسيطرة الصهيونية والاميريالية على 
وطننا . ١‏ 
كل هذه المهمات يجب ان نتم على قاعدة التحالف المبدأي والمنين . الصادق مع الاتحاد 
السوفياتي . والمنظومة الاشتراكية . نحن لا نقلل من اهمية العامل الذاتي الذي يتوقف على الجماهير 
الفلسطينية والعر بية وقواها الطليعية . لا نقلل من هذا باي شكل من الاشكال . ولكن الموقف 
السياسي الذي اتخذه الاتحاد السوفياتي . والذي ترجم نفسه عسكريا بامداد سوريا بصواريخ سام 
ه . كان عاملا من العوامل :التي افشلت فعلا محاولات الامبريالية لتححقيق الاهداف التي كانت 
مرسومة اصلا للعدوان . : 
لقد كان من اهداف العدوان على لبنان ؛ الى جانب تحقيق الاهداف الفلسطينية والعر بية 
المعر وفة . انهاء ما يسمونه الوجود السوفياتي في المنطقة . 
ند حا الاخاة الوفاي مت لال موت سسا ومن شلال سام و اول 211و جود هنا 
00 : 


الرفيق الأمين العام 
لمراسل «كونا» في موسكو : 


تقدم مندوب وكالة الأنباء الكويتية في موسكو الى 

الرفيق الأمين العام بمجموعة من الأسئلة التي تتعلق بوضع 

الثورة الفلسطيئية في هذه المرحلة . وانطباعاته عن الزيارة 
التتي يقوم بها على رأس وفد من الجبهة للاتحاد السوفييتي . 
ونقتطف من اجابات الرفيق الأمين العام ما يلي : 


يسرني أن أسجل بأننا المسنا من خلال مباحثاتنا كل التأبيد للقضية الفلسطينية ‏ 


المأحلة . متمثلا بالمحاولات الصهيونية والامبريالية لاجهاض هذا النضال 
وكبته . وفرض الحل الاميركي الصهيوني للقضية الفلسطينية . 
وهمني أن أسجل أننا لمسنا في هذه الزيارة بشكل أكيد , أننا نستند في هذا النضال 


الى قوة كبيرة عظيمة هي الاتحاد السوفياتي الحليف الوفي , الحليف المبدأي , الحليف' 


الاستراتيجي لنضال شعبنا . وكل نضالات امتنا العر بية . 
لقد استهدف العدوان الكبير في حزيران الماضي على لبنان . ضرب الثسورة 
الفلسطينية , لكي تصبح لبنان الحلقة الجديدة في كامب ديفيد , وأن تشعر سوريا أنها أمام 
طريق وحيد هو طريق الرضوخ للمخططات الامبريالية الاميركية . 
ومن وراء ذلك طرد ما يسمى بالوجود السوفياتي في المنطقة . لكن صمود المقاومة 
والحركة الوطنية والقوات السورية . جعل اهداف هذا المخطط لم تتحقق حتى هذه 
اللحظة . 
اضاف : ان الدوائر الامبريالية والصهيونية والرجعية لم تتراجع حتى هذه اللحظة 
عن مخططاتها التي تطارد الثورة الفلسطينية ببدف جرها للطريق الامريكي . وبهدف 
تحقيق كامل اهداف العدوان . حتى بعد أن اجابت الثورة بمواقف واضحة على كل القضايا 
المطر وحة في المنطقة من خلال الاعلان السيابي الذي صدر عن المجلس الوطني 
فلا زلنا نشاهد محاولات سياسية محمومة لتحقيق الأهداف الامبريالية , وبنفس 
الوقت استعدادات عسكرية في منطقة البقاع . وف هذا الاطار تقع زيارة شولتدز 
وفي معرض اجابته على سؤال حول الخطر الذي تمثله السياسة الامريكية في نشر 
الصواريخ متوسطة المدى في اوربا , وما اذا كانت تمثل خطراً على الدول الواقعة على 
البحر الابيض المتوسط اضافة الى الخطر الذي تشكله بالنسبة لبلدان المنظومة الاشتراكية 
اجاب الرفيق الأمين العام : 0 
ان المعركة واحدة , ولا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نفضل مخططات 
الامبر يالية في اوروبا عن مخططاتها في كل انحاء العالم . نحن نعتبر ان زرع الصوار يخ 
في اوروبا يشكل تهديدا ليس فقط للاتحاد السوفياتي . و بلدان المنظومة الاشتراكية , وانما 
تهديد لكافة الشعوب . 


ولنضال الشعب الفلسطيني الذي يواجه أقسى أنواع الظلم والاضطهاد في هذه 


ومن الطبيعي جداً أن تتأثر بهذه السياسة بلدان البحر الأبيض المتوسط . 
وأكد الرفيق الأمين العام أن زرع صواريخ بيرشينغ وكروز في اوروبا الغر بية 
جزء من الاستراتيجية العسكر ية الاميركية في هذه الفترة . والتي تستهدف زيادة وجودها 
العسكري في كل انحاء العالم . وهي مرتبطة كل الارتباط بقوات الردع . وتشكيل القيادة 
المركزية لقوات التدخل السريع التي أنشأنها اميركا بعد ثورة ايران . 
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بضر ورة ان تجري الشورة الفلسطينية مراجعة 
لتجر بتها خلال 18 عاماً . اشار الرفيق الأمين العام الى: ان الثورة الفلسطينية حققت 
خلال هذه الفترة انجازات سياسية هامة لا يجوز التقليل من اهميتها وقيمتها . ومن بينها 
تثبيت المهوية الفلسطينية , وتثبيت منظمة التحر ير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب 
الفلسطيني . والشأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحياة وفي الدولة الفلسطينية 
المستقلة , وحق العودة وتقرير المصير . 
ان تثبيت كل هذه المكاسب على الصعيد العالمي . باستنناء رفضها من قبل 
«اسرائيل» واميركا وبعض الدول الغر بية القليلة لا يعتبر شيئاً بسيطاً على الاطلاق . 
ورغم أننا لم نيدأ في عملية تحرير الارض ٠‏ ولكتنا بدأنا في تهيئة المناخات المحلية 
العر بية والدولية التي تؤدي الى التحرير . 
بعد ذلك يجب ان نصارح أنفسنا بالقول ان الثورة بحاجة فعلا الى اعادة نظر . 
وأهم ما في ذهني في هذه اللحظة حول تقييم تجربة الشورة الفلسطينية أربع قضايا 
أساسية : 
أولا : يجب أن تثبت الثورة من جديد , وتؤكد للعالم أجمع . للعرب . ولنفسها 
حقيقة ان لا مجال للتعايش مع العدو الصهيوني . وأن الصهيونية مثلها مشل الفاشية . 
ومثلها مثل النازية . وان معركتنا ستبقى قائمة حتى اقتلاع الكيان الصهيوتي . طبعا عندما 
نقول بأنه لا مجال لأي نوع من التعايش مع الصهيونية أرجو أن أميز بشكل واضح ما بين 
الصهيونية واليهودية . نحن نرفع شعار التعايش بين مختلف الفئات والطوائف في 
فلسطين . نرفع شعار الدولة الديمقراطية . 
هذا شيء , والتعايش مع الصهيونية شيء اخر مستحيل . 
ثانياً : موضوع آخر يجب ان يكون موضع مراجعة وهو كيف تتحرر فلسطين ؟ 
هل تتحرر من خلال النضال الفلسطيني فقط ؟ جوابي ان عملية تحرير فلسطين بقدر ما 
هي مهمة فلسطينية فهي في الوقت نفسه مهمة عر بية ؛ لأن الخطر الذي يواجهنا من قبل 
الصهيونية , خطر لا يقتصر على الشعب الفلسطيني . هذا يعني ان الثورة الفلسطينية يجب 
ان تكون طليعة نضالية للأمة العر بية في تحررها من الامبر يالية ومن «اسرائيل» . 
الموضوع الثالث الذي يجب ان يكون موضع مراجعة هو علاقة الثورة الفلسطينية 
بالجماهير . 
نحن من خلال تجر يتنا في الأردن . وفي لبنان بشكل خاص . نشعر من خلال تجر بة 
طويلة أننا اذا اردنا أن تكسب ثقة الجماهير . أن نعبئها لمعركة حقيقية طويلة . يجب أن 
تكون لنا علاقات حميمة مع الجماهيرء بحيث تشعر فعلا ان الشورة هي المدافعة عن 
حقوقها . وهذا يقودنا الى اداة التحرير , بمعنى طبيعة التنظيم الثوري الذي يمكن أن ينجز 
التحر ير . من حيث الانضباط , الجدية . اندماجه مع القطاعات الواسعة من الناس ٠‏ 
وطبيعة هذه الاداة الجبهوية من حيث ضرورة ان تشمل كافة القطاعات وكافة القتوى 
المعادية للامبر يالية , المعادية للصهيونية . الموضوع الأخير هو خط الشورة العسكري 
الذي يجب ان يكون موضع مراجعة وتقبيم من قبلنا . أقصد أن الثورة في مراحل معينة 
كالمرحلة التى مر بها الآن يجب أن تركز بالدرجة الأولى على المجموعات القتالية الصغيرة 
التي تقاتل خلف خطوط العدو . وتفاجته . 
عندما غزت «اسرائيل» لبنان , كان «لإيتان» تصريح يجب أن نستفيد منه ‏ قال 
«ايتان» : ان المنظمة اتخذت في تشكيلاتها العسكرية خطة معينة جعلت من الأسهل علينا 
ضربها اذ أنبا اصبحت مثل أي جيش عر بي . هذه بعض القضايا التي نشعر انبا من 
المفر وض ان تكون موضع تقبيم ومراجعة في عملنا الثوري المقبل © 


المواطنون الفلسطينيون يهاجمون 
دورية عسكرية صهيونية في مدينة نابلس المحتلة 


هاجم المواطنون الفلسطينيون في مديتة 
نابلس . في الأول من الشهر. الجاري . دورية 
عسكرية صهيونية بالحجارة وزجاجات 
المولوتوف . وذلك عندما حاولت دوريات 
العدو شن حملات جديدة من المداهمة 
والاعتقال في مخيمي بلاطه وعسكر . وكذلك 
في الحي القديم من مدينة نابلس في أعقاب قيام 
المواطتين الفلسطيتيين برفع العلم الفلسطيتي 


وكتابة شعارات منددة بالاحتلال ومؤيدة 
لكفاح الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . 

هذا وقد اعترفت مصادر العدو بهذا 
الحادث وقالت ان نظام حظر التجول فرض 
على المنطقة . كما اعترفت بأن زجاجة 
مولوتوف قد القيت على سيارة لخرس الحدود 

© 
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التوتر يسود الضفة الغرية 
اثر استشهاد شيخ مسن برصاص حرس الحدود 


سادت مدن وقرى وتخيات الضفة الغر بية المحتلة حالة من الغليان والتوتر . اثر 
استشهاد شيخ فلسطيني مسن يبلغ الخامسة والسبعين من عمره . برصاص قوات حرس 


الحدود الصهيونية . 


ففي مدينة نابلس تصاعدت حدة التوتر والغليان على اشر استشهاد الشيخ 
الفلسطيني المسن ابراهيم احمد الاكوع واصابة اثنين اخرين يجروح من بينهم نجله احمد 
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مؤخرا . على قرار بالسجن المؤبد الذي كان 
قد صدر بحق المواطن الفلسطيني زياد ابو 


7د وج ووو سد وه مه 
5 المضناذقة على حكم بالمؤبد ضد المناضل الفلسطيني رياد ابو عين 


صادقت المحكمة العليا الصهيونية | ضد الاحتلال الصهيوني بالقرب من منظقة 
طبريا قبل اربع سنوات . 


وقد اعتبر الاجراء الامريكي بحق' 


وكان الشيخ ابراهيم قد شارك أهالي قرية بديا في نابلس في مهاة العمال والجرافات 

. الصهيونية التي كانت تحضر , لاقامة مستوطئة على اراضيهم . واشتبكوا مع الجنود 

الصهاينة الذين تم استدعائهم للموقع . حيث تمكن احد المواطنين من طعن أحد ضباط 

حرس الحدود بسكين نقل على أثرها للمستشفى وقد اطلق الجنود الصهاينة النار على 

المواطنين بصورة عشوائية ئما أدى الى استشهاد الشيخ ابراهيم الاكوع واصابة اثنين 
اخرين بجروح . 


وقامت قوات حرس الحدود باعتقال عشرة مواطنين بعد أن فرضت سلطات 
الاحتلال حظر التجول على البلدة . ١‏ 

وقد حاولت سلطات الاحتلال انكار جريمتها حون زعمت ان الشيخ توفي متأثرا 
بأزمة قلبية : غير أن الاطباء فندوا مزاعمها وأكدوا . ان الوفاة حدثت نتيجة اصابته 


برصاض حرس الحدود . 

ويعتبر الشيخ ابراهيم رابع فلسطيئي يستشهد برصاص قوات الاحتلال منذ شهر 
فبراير (شباط) الماضي خلال المصادمات بين الفلسطييين وقوات الاحتلال .. 

وف محاولة منهالمنع التظاهرات الاحتجاجية . فرضت سلطات الاحتلال نظام حظر 
التجول على مدينة نابلس . وشددت نظام منع التجول الذي كان مفروضا في وقت سايق 


عين . ورفضت المحكمة الصهيونية طلب 
الاستئناف . وكانت الحكومة الامريكية قد 
قامت يتسليم المواطن ابو عين الذي كان يقيم 
في الولايات المتحدة الامريكية للسلطات 
الصهيونية في اواخر عام 141 لمحاكمته 
بتهمة القيام بتنفيذ إحدى العمليات الفدائية 


المواطن ابو عين تواطًا من الحكومة الامريكية 
مع قوات الاحتلال , اذ جسدت هذه القضية 
حقيقة التعاون ولموقف الامريكي 
- الصهيوني ضد جماهير شعبنا الفلسطيني 
والموقف الامريكي من النضال العادل الذي 
يخوضه شعينا ضد الاحتلال الصهيوني . 


على حي القصبة والميدان الرئيسي في المدينة , اثر تظاهرات جماهيرية شهدتها المدينة ضد 


الاحتلال واجراءاته . 


1 


١ 


وفي الوقت نفسه تابعت سلطات الاحتلال . فرض نظام حظر التجول المفر وض ٠‏ 
على مخيمي بلاطة قرب نابلس , العزة قرب بيت لحم وبلدة قباطية قضاء جنين وطولكرم 
واثر القاء الحجارة و زجاجات «المولوتوف» على السيارات العسكرية الصهيونية . ورفع 
الاعلام الفلسطينية على اسطح المنازل وفوق أعمدة الكهرياء ‏ 
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الطبقة العاملة الفلسطينية , تحتفل هذا العام بالعيد العالمي للعيال في ظل ظر وت 
نوعية جديدة , تختلف عن الأعوام السابقة . 
فالعدو الصهيوني نجح في تسديد ضربة للثورة الفلسطينية في لبنان . وافقدها بذلك 
واحدة من اهم نقاط الاستناد التي كانت تقف عليها . 
صحيح ان العدوان الصهيوني - الامريكي لم يحقق كامل اهدافه , لكن الصحيح 
كذلك . ان هذا العدوان لا يزال يتواصل متخذاً اشكال جديدة . سياسية وعسكرية . 
واضعاً على رأس استهدافاته استكال مخطط تصفية الثورة الفلسطينية ومصادرة حقوق 
ان التحدي الرئيسي الذى تجابه الطبقة العاملة الفلسطينية اليوم . هو ذات التحدي 
الذي يجابه عموم الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه . والذي يتمشل في 
الحفاظ على مكتسبات الثورة وحقوق الشعب . في مواجهة الهجمة متعددة الأطراف التي 
نسعى للئيل من هذه المكتسبات وتلك الحقوق . . 
ولعل في المواجهة الحادة التني يخوضها شعبنا اليوم ضد مشروع ريغان وكافة 
ملحقاته وهوامشه العر بية . الميدان الرئيسي الذي ستمتحن من خلاله مواقف مختلف 
القوى والفئات والطبقات الأجتاعية المكونة للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية . 
وازاء هذه الأخطار والتحديات تبر ز اليوم الوحدة الوطنية الفلسطيئية . بوصفها 
السلاح الأمضى والأهم في معركة المجابهة مع مشروع ريغان .ذلك ان هذا المشروع شأنه 
في ذلك شأن جميع المشاريع الاستعمارية . هو مشر وع تفتيتي يسعى لشق الصف الوطني 
الفلسطيني والعر بي كخطوة اساسية لا بد منها لكي يرى النور وينتقل الى حيز التطبيق ‏ 
وفي سبيل تخقيق هذه المهمة . تتكنف جهود مختلف القوى الرجعية العربية التي 
تضع على رأس جدول اولوياتها ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية مقدمة للاستفراد 
ببعض الاتجاهات الفلسطيئية «المعتدلة» وامتصاصها الى مستوى الاستهلاك الكامل . 
من هنا يبرز شعار الوحدة الوطنية الفلسطينية . بوصفه :الشعار المركزي الناظم 
لحركة ونضال مختلف القوى والفئات التي تتمثل في ثورتنا ‏ على الصعيد الفلسطيني على 
وجه التحديد . 
لذلك فان الطبقة العاملة الفلسطيئية منوط بها اليوم مهمة القيام بدور فاعل ونشط في 
سبيل تعزيز الوحدة الؤطنية الفلسطيّنية . كونها الجهة صاحبة المصلحة الأكثر الحاحية 
وجذرية في الحفاظ على هذه الوحدة وتصليبها : 
وغني عن القول أن القيام بمثل هذا الدور يتطلب اولاً . وقبل أي شيء آخر , 
تعزيز الوحدة السياسية هذه الطبقة . فالقيام بدور توحيدي عبن الصعيد الوطني العام يبرز 
متعذراً بالنسبة لقوى مجزأة ومقسمة في حين ان الأمر سيصبح اكثر سهولة في حال وصول 
القوى اليسارية الفلسطينية الى صيغة توحيدية تشكل نواة الوحدة الوطنية الأششمل 
وضانتها . 
ولقد شهدت الأعوام القليلة الماضية . تصاعداً في دور وتأثير القوى اليسارية 
- الديمقراطية الثورية داخّل الساحة الفلسطينية . بدا واضحاً خلال هذه الفترة ان هذه 
القوى قادرة على ان تترك بصمات واضحة على القرار الفلسطيني . خصوصا في ظل تعاظم 
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دورها داخل الوطن المحتل . وتحوله الى دور رئيسي مقرر وقد دللت على ذلك ؛ مجمل 
المعارك والمجامبات التي خاضتها هذه القوى داخل الساحة الفلسطينية من اجل صيانة 
المضامين التحر رية التقدمية لثورة الفلسطينية والحفاظ على الحدود الدنيا للوحدة الوطنية 
الفلسطينية على قاعدة البرنامج الوطني الفلسطيني الذي اقرته دورات مجالسنا الوطنية 
المتعاقبة . 

ولعل في تجربة الدورة الأخيرة للمجلس الوطني . ما يوفر الدليل على دور وتأثير 
القوى الديمقراطية الثورية على وجه العموم . والتي نجحت في تجنيب الساحة الفلسطينية 
آية اختراقات مشبوهة . : . 

ان هذه الحقيقة لا تلغي حقيقة اخرى . وهي ان الاتجاهات اليمينية لا زالت تقف 

ل ل 

رغم كل التقدم الذي حققته القو ى الديمقراطية على هذا الصعيد . 

ولعله من نافل القول تأكيّدنا ان هذا التسلط والنفوذ اليميني في اطار منظمة 
التحرير يعود في أحد اسبابه الرئيسية الى حالة التشتت والتجزؤ الي تعيشها القوى 
الديمقراطية الثورية الفلسطينية . 

صحيح ان هناك عوامل موضوعية متصلة بظر وف نشأة الثورة الفلسطينية عموماً , 


وبالوضع العر بي السائر نحو اليمين , والذي يوفر بدوره لليمين الفلسطيني العديد من - 


أسباب قوته ونفوذه . لكن الصحيح كذلك ان العامل الذاتي للقوى اليسارية 
الفلسطينية , وتحديداً ما يتصل منها بضعف صيغ التنسيق والتحالف وصولاً الى خلق 
المركز اليساري الواحد . يلعب هو الآخر دورا في ابقاء صيغة العلاقات الداخلية 
الفلسطينية كيا هي عليه اليوم . ْ 


ان التوجه لاحداث تغير جدي في توازن القوى على الصعيد الفلسطيني , يبدأ من 


حيث يبدأ البحث عن صيغ واشكال لتوحيد القوى اليسارية الفلسطيئية في اطار واحد . 
وبالطيع . فان هذه لمهمة ليست مطروحة للتحقق بين عشية وضحاها . ذلك ان 
اشكاليات وحدة اليسار الفلسطيني . معقدة ومتشعبة . وليست من النوع الذي يسهل 
تجاوزه بين عشية وضحاها , لكن تحديد الهدف النهائية هو الشرط الأولي للسير في اتجاه 
والدخول فى بحث هذه الاشكاليات . ليست مهمة هذه المقالة . لكن أبسط استقراء 
'لاسباب التشتت والتجزؤ تنكشف عن جملة اسباب موضوعية وذاتية تعيق الجهد 
التوحيدي للقوى اليسارية الفلسطينية . 
ولا نبالغ اذا قلنا ء ان الأسباب الذاتية المتصلة هذه القوى , والخاضعة لمجال 
قدرتها على الفعل والتأثيرء هي من ضمن الأسباب الرئيسية التي تحول دون تحقيق 
وحدتها على الرغم من اهمية العوامل الموضوعية | لمتصلة بظر وف الشتات الفلسطيني » 
و بالوضع العر بي العام . 
فهناك اولاً . تباين مستوى النضج والتطور بين هذه القوى على مختلف الصعد 
الايديولوجية والتنظيمية والسياسية . وهناك ثانياً . الاختلافات السياسية بين هذه القوى . 


وهناك ثالثاً . المشكلات الناحمة عن ظروف نشأة العديد من هذه القوى . وهتاك رابعاً 
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الواقع القائم ووجود قوى واتجاهات بحافظة تتعاكس مصالحها الخاصة مع المصلحة العامة 
القاضية بضر ورة التوحيد . 
لكن هذه الأسباب ‏ المشكلات . قابلة لحل والتجاوز اذا ما توفرت الارادة 
السياسية لدى القوى اليسارية الفلسطيئية الرئيسية . بحيث يصبح حلها وتجاوزها منسج] 
ومتوافقاً مع المسار التوحيدي هذه الفصائل . لا ان يصبح شرطاً للبدء بهذا المساز . 
و بحيث ينعكس كل تقارب على أي صعيد كان بين هذه القوى على مستوى التنسيق 
والتحالف القائم فيا بينها . 
فهذه القوى تمتلك من القواسم المشتركة ما يجعلها مؤهلة لتحقيق خطوات كبيرة الى 
الأمام في مسيرتها التوحيدية اذا ما توفرت الارادة السياسية الصلبة للسير في هذا الاتجاه 5 
فهي تلتقي اولاً . على قاعدة الانتاء الايديولوجي الواحد ‏ والذي يشكل الارضية 
الصلبة لأي تحالف يسير في اتجاه التوحيد . : : 
وهي تلتقي ثانياً . في اصوها الاجتاعية . اذ تبدو العايزات بين القوى الديمقراطية 
الفلسطيئية في هذا الصعيد جد تحدودة وطفيفة . : 


وهي تلتقي ثالثاً . في كونها قوى تسير باتجاه التحول من منظمة ديمقراطية ثورية الى ” 


حزب ماركمي - لينيني , مع كل ما تحمله هذه السمة من قواسم مشتركة في الهموم 
والمشكلات والتناقضات . 

واذا اضفنا هذه القواسم المشتركة . مستوى الالتقاء السياسي الع بين هذه 
القوى ٠‏ خصوصاً وهزدالمرحلة مرحلة ما بعد بيروت ‏ يصبح واضحاً ان المسار 
التوحيدي هذه القوى لا ينطلق من فراغ , بل يستند الى قاعدة صلبة من نقاط الالتقاء 
والتقارب . 

وتكتسب هذه المسألة ‏ توحيد القوى اليسارية:الفلسطينية ‏ اهمية اضافية اليوم من 

راق الاكلار المجدة يحور والقط راسي مطل الاسبلع - وليس التسرع - في 

التوجه لتحقيق هذه الغاية العظيمة . 

والثورة الفلسطينية التي قدمت ٠‏ في حرب لبنان در وساً بالغة الأهمية لمجمل فصائل 
حركة التحرر الوطني العر بية ‏ وقدمت ها النموذج والأمثولة في الصمود والقتال . خليقة 
بأن تقدم مجدداً الأمثولة والنموذج لوحدة قواها الديمقراطية الثورية . فقيمة ذلك ودلالاته 


لا تقتصر على قيمة النموذج فحسب . بل تتعدى ذلك الى الدور العمل الذي ستلعبه هذه * 


القوى الموحدة في اطار مخطط الاستنهاض الوطني العام في المنطقة العرربية ؛ والتي تتحمل 
الثورة الفلسطينية وقواها اليسارية على وجه اخصوص المسؤولية الرئيسية في تحقيقه . 

ولعل ما يدعو للتفاؤل والارتياح . ذلك الجهد التنسيقي العالي المشترك الذي تقو 
به الان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ٠‏ والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين . والذي 
عبر عن نفسه بالبيان المشترك الصادر عن اجماع قيادتي الفصيلين اليساريين ٠‏ وما سبقه 
وما تلاه من جهود تنسيقية ‏ تستهدف تعميق القواسم المشتركة وصولاً لتوحيد القوى 
اليسارية فق الساحة الفلسظيتية فى منظمة طليعية واحلة : 

ان شعبنا الفلسطيني عموماً وطبقته العاملة على وجه الخصوص . ينظران الى هذه 
البهود بكل الاهتام والجدية , فأي نجاح تصيبه هذه الجهود المشتركة هو نجاح اضافي تحققه 


الوحدة الوطنية الفلسطينية وضمان جديد يضاف الى ضماناتها . بالاضافة الى كونه يشكل ' 


الاساس العريض لالتقاء كافة اليساريين في كافة القوى والمنظيات الفلسطينية في اطار 
موحد . ّ 

ومن الطبيعي القول ان الخطوات التي بدأتها «الجبهتان» ما هي سوى خطوات 
اولى تنتظر مزيداً من التعميق . كما تنتظر انخراط مزيد من القوى والاتجاهات والعناصر 
في هذا المجرى .. 

ان شعبنا الفلسطيني عموماً ؛ وطبقته العاملة على وجه الخصوص ٠‏ ينظر في غمرة 
احتفالاته في الأول من ايار . الى ذلك اليوم الذي يصبح فيه ممكناءالقول ان الحزب 
الفلسطيني الموحد قد بزع فجرءه © 
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الياس فريج 
يدعو منظمة التحر ير الى اسقاط الخيار العسكرى 


الهدف : السويد .. 
اثناء الزيارة التي قام بها الياس فريج رئيس بلدية بيت لحم مؤخرا الى 
السويد , عقد ندوة في احد كنائس مدينة ابسالا تحدث فيها عن الوضع 
السياسي قائلا د ان هناك ضرورة لتخلي م .ت .ف والدول العر بية عن 
الخيار العسكري الذي كانت محصلته وستبقى انتصارات عسكرية باهرة 
« لاسرائيل » , وهزائم متتالية يمنى بها العرب - حسب ادعاءات قائد الطابور الخامس 
الياس فريج ‏ موضحا انه كي يتجنب العرب مزيدا من الهزائم . وكي يتجنب 
الفلسطيئيون مزيدا من المجازر في مخياتهم . عليهم « ان يحجز وا تذاكر رحلة الامر 
الواقع من محطة الاستسلام » . محاولا الترويج لبضاعته الكاسدة تلك من خلال ابداء 
حرصه الشديد على ماتبقى من اراض فلسطينية في الضفة الغر بية وقطاع غزة . مشددا في 
ذات الوقت على اهمية عامل الزمن والذي يسير لغير مصلحة الفلسطينيين والعرب . 

ويعمد العميل الصغير للعزف على ايقاع الدعاية الصهيونية حيفا يلجأ الى تزييف 
وتشويه البرنامج السيامي لمنظمة التحرير الفلسطينية وميثاقها الوطني . 

ولم يتمكن فريج من بث كل السموم الني في جعبته , حيث ثم التصدي له من 
قبل حشد غفير من الشباب الفلسطيتيين واصداقئهم في مديئة ابسالا , الذين اعلنوا وسط 
الكنيسة التي تمت فيها الندوة ان طر وحات فريج تناقض ميثاق م .ت .ف ومقررات 
المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة , ولا تعبر لاا من قريب ولا من بعيد عن 
البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية . وان فريج لا يمثل سوى نفسه التي باعها 

وردا على ادعاء فريج بانه يمثل مدينة بيت لحم , قال احد الشباب : « لو كنت 
تمثل جماهير بيت لحم حقا للقيد. نفس المعاملة التي يلقاها رؤساء اليلديات الوطنيين من 
المحتل امثال المناضل الشكعة وخلف » . ١‏ 

ثم انسحب الشباب الذين.لم يدخلوا القاعة الا للتصدي له وكشفه عل حقيقته 
امام الحضور والذين لم يتجاوز عددهم الخمسين شخصا بما فيهم رجال الكنيمة » 
وعدد من رجال الامن . 

هذا وكانت لجحنة فلسطين الديمقراطية قد وزعت بيانا باللغة السويدية على 
الحضور بعنوان : « لا للخونة . . نعم لمنظمة التحر ير الفلسطينية » جاء فيه : 

من هو الياس فريج ؟ 

- الياس فريج هو احد رؤساء البلديات الفلسطينيين القلائل الذين احتفظوا 
بصحتهم وبوظيفتهم كنوع من العرقان بالجميل لتعاونه مع الاحتلال الصهيوني , في 
حين ان رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة قد فقد ساقيه ووظيفته . ورؤساء البلديات 
الخروان قم اركف جر وهم روجا د الاق ار 

لا تق تقتصر علاقات فريج الوثيقة ثيقة على المحتلين الصهايتة : بل تتعدى ذلك الى 
النظام المصري الذي كان العرب قد اتخذوا قرارا بعزله بسيب خيانته للشعب الفلسطيني 
وقضيته . كما يحظى الياس فريج بعلاقات طيبة ووثيقة مع رأس النظام الاردني الملك 
حسين المسؤّول عن مجازر 19170 - 19171 بحق الشعب الفلسطيني . والذي يناضل 
الان للتحدث باسم الشعب الفلسطيني وللتفاوض باسمه ‏ 

- الياس فريج لا يعترف « بوحدانية تمثيل م ..ت . ف للشعب الفلسطيتي » ٠‏ 
بيه الفلسطيتيون في كافة اماكن تواجدهم قد قدموا دماءهم ليثبتوا للعالم ان هناك شعبا 
فلسطيتيا واحدا تمثله م .ت .ف وفقط م ات .ف 

ان كل ذلك يكشف الدور التآمري الذي يقوم به الياس فر يج على صعيد خيانته 
لقضية الشعب الفلسطيني . كما يكشف ايضا الاهداف الخبيثة هذه الدعوة . واهداف 
الاطراف التي تقف وراءها . 


احتفلت الطبقة العاملة الفلسطينية في الوطن المختل ٠‏ بيوم العمال العالمي . الذي تعبر 
فيه الطبقة العاملة في كل بلدان العالم عن وفائها لانتفاضة عيال شيكاغو سنة 1885 » 
حيث رفع العمال قميص رفيقهم المخضب بالدم والذي سقط برصاص البوليس 
القمعي البرجوازي معلنين عدم تراجعهم عن النضال . وعن وفائهم للرفاق الذين يسقطون حتى 
تحقيق مطالبهم التاريخية بدك سلطة الرأسمال . والعمال في الوطن المحتل يحيون هذه المناسبة 
بالتعبير عن رفضهم الحازم للاحتلال الصهيوني . المظاهرات والندوات . والمسيرات . وبرفع 
الشعارات التي تعبر عن طموحاتهم ومواقفهم الوطنية . 

والعمال ف الوطن المحتل وبقدر الاضطهاد والاستغلال الذي يتعرضون له . يكون 
استعدادهم الثوري وتوجههم للعمل النضالي بكافة أشكاله . كانت الطبقة العاملة فى فلسطين من 
أولى الطلائع التي وقفت في مواجهة مخططات الامبريالية والحركة الصهيونية منذ مطلع القرن 
الراهن . تما يعبر عن تبلور الوعي الطبقي فقد عبر العمال في فلسطين عن رغبتهم في الاحتفال لأول 
مرة بعيد الأول من أيار عام 6 .ءويعتبر رفض سلطات الانتداب البريطاني لذلك آنذاك 
دليلاً أكيداً على خوفها من بداية هذا التوجه والتبلور في الموقف الطبقي . والذي بدأ يتخذ أشكالاً 
تنظيمية تجسدت في إنشاء النقابات كنقابة عمال سكك الحديد سنة ع وتأسيس حمعية العمال 
العرب الفلسطينية سنة ه147 . ووقوفاً الى جانب طبقات الشعب الفلسطيني التي لها المصلحة في 
التصدي للغزو الصهيوني كانت الطبقة العاملة دايا في المتراس الأول الى جانب الفلاحين في كافة 
الاننتفاضات والثورات التي عمت فلسطين لمواجهة المخطط الامبريالي البريطاني في إقامة وطن 
قومي لليهود على أرض فلسطين . وتقدم في سبيل ذلك التضحيات والشهداء من خيرة أبنائها ؛.لقد 
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تمرست الطبقة العاملة في فلسطين في غمرة النضال الطبقي والقومي الضاري , واكتسبت تجربة ٠‏ 
وتصلب عودها . وتعلمت كيف تجيد النضال بمختلف الأشكال . و بتجر بتها المباشرة في الصراع 
السيامي والمطلبي . ازداد وعيها وتحددت و بشكل أدق آفاق مواقفها التي تتصادم مع وجود 
الاحتلال الصهيوني , رافضة هذا الوجود و بصورة مطلقة . وأن لا مجال لتحقيق أهدافها التار يخية 
الا باقتلاع هذا الاحتلال من جذوره . وفي الوقت الذي تبلورت فيه مواقف الطبقة العاملة 
الفلسطينية الوطنية تبلورت كذلك مواقفها ور وابطها الأغية واصبح واضحاً أنه لكي تكون أمية 
حقيقية يجب أن تكون وطنية حقيقية » وأن انتصاراتها الوطنية هو دعم لانتصارات الطبقة العاملة 
أمياً. وقد تحسدت بالملموس أئمية العمال في الوطن المحتل وذلك بنضاهم ضد الحركة الصهيونية. 
العالية . الحركة الأكشر شوفينية . الأكشر رجعية . والأكشر عنصرية , والتني خلفتها وولدتها 
البرجوازية اليهودية لتدعيم مواقعها في خارطة الاحتكارات الرأسمالية العالمية . هذه الحركة التي 
لا تتصادم مع العمال في فلسطين المحتلة فحسب . وانما يشمل نشاطها التخريبي لشق صفوف' 
الطبقة العاملة في كل مكان وإعاقة تقدمها . لذا فان الطبقة العاملة في فلسطين المحتلة تبلورت 
روابطها ومواقفها الأمية بشكل أكبر وأوضح من أي فئة أو طبقة أخرى في الشرق الأوسط 5 

إن الطبقة العاملة الفلسطينية ومنذ بداية الغزوة الصهيونية , أخذت تتصدى طا رافضة كافة 
المؤامرات والاساليب الاستعمارية التي كانت الحركة الصهيونية تلجأ لها بقصد ترتيب وضعها في 
فلسطين . بدءاً من طرد الفلاحين والاستيلاء على الأرض . وصولاً الى تهويد العمل . ومحاولات 
دمج والحاق العمال بمؤسسة المستدر وت الصهيونية ‏ لقد تصدت الطبقة العاملة بقوة رافعة 
مطالبها . برفض الهجرة الصهيونية , والاستيطان . ومواجهة الانتداب البريطاني ومخططاته » 
داعمة الفلاحين في ثوراتهم المستمرة إضافة الى مصالحها المطلبية جول تحسين الأجور , ومنع 


رب واحتقار العمال . وتقليل ساعات العمل . 8 
إن هذه المقدمة كانت ضر ورية لالقاء الضوء على المأضي . حيث كانت الطبقة العاملة مقاتلا 
جيداً في سبيل الوطن وفي سبيل مطالبها الاقتصادية . : 


الواقع الراهن ومشكلات الحركة العالية في الوطن المحتل : 
فى الضفة الغر بية المحتلة : اعتادا على التجر بة التار يخية للطبقة العاملة الفلسطينية والعالمية 
نقد وجدت الطبقة العاملة الفلسطينية أن قدرتها على مواجهة أعدائها القومين والطبقيين تتطلب 
تنظيًا باعلى المستويات , عبر حز بها السياسي الثوري . ومن خلال النقابات التي تضم وتؤطر 
العمال من مختلف المهن . من هنا فقد بدأ نضال العمال الفلسطينيين لتشكيل النقابات الحديثة إبان 
الحكم الأردني . حيث تشكلت العديد من النقابات المتفرقة . ولكن النظام الأردني لم يسمح 
بتشكيل اتحاد عام للنقابات الا سنة ه47١ ٠‏ و باشر الاتحاد أعباله سنة 1474 » وقد تمثلت النقابات 
فى مجلس الاتحاد بحيث كانت كل نقابة تملك ترخيصٌ عمل قبل أو بعد سنة 19517 , يحق لا أن 
تكون عضو ني الاتحاد (مجلس الاتحاد) بعد أن تتقدم بطلب عضوية ها في المجلس من خلال الأمين 
العام واللّجنة التنفيذية للاتحاد , ويبث الاتحاد في عضويتها في جلسته الشهرية . ويترتب على قبول 
النقابة كعضو عامل في الاتحاد دفع رسوم الانتساب واشتراكات شهرية تتناسب مع عدد أعضاء 
النقابة تى الاتحاد . ويترتب على ذلك أيضاً أن تفر ز النقابة المعنية من هيئتها الادارية المنتخبة تمثلين 
ها في مجلس الاتحاد العام . الذين يتناسب عددهم طردياً مع عدد أعضاء الهيئة العامة للنقابة التي 
يمثلونها .كما أنه يحق لأي نقابة أن تمثل نفسها في الاتحاد بعدد أقل مما حددته اللجنة التنفيذية . ولكن 
هذا نادراً ما يحدث ‏ 
و بحكم الواقع الذي ترتب على الدمج والالحاق الذي قام به النظام الأردني للضفة الغر بية » 
فقد نشأت علاقة ميزة مع الاتحاد العام في الأردن . استمرت حسنة لغاية سنة 191٠‏ وقد تمثل 
الاتحاد في الضفة في الاتحاد العام في الأردن بعضوين من اللجنة التنفيذية هما عادل غانم وتحمد جاد 


الله . 

وبعد مجازر ايلول سنة 191١‏ التي نفذها النظام الأردني ضد المقاومة الفلسطينية وما ترتب 
على ذلك من نتائج وواقع جديد . وبسبب محاولات النظام الأردني إخضاع الحركة النقابية العالية 
والجماهيرية في الوطن المحتل وفقاً لمخططاته وطموحاته فانه عمل على ضرب القوى والرموز 
التقدمية والوطنية في الاتحاد . فقد قام آنذاك بحل اللجنة التنفيذية السابقة المتتخبة وأجرى 
انتخابات مزيفة جاءت بلجنة تنفيذية وفق مخططاته . عندها جمد الاتحاد عضويته في الأردن ور بط 

عودته باجراء انتخابات ديمقراطية للجنة التنفيذية للاتحاد . والتي لم تجر حتى الآن.. 
واثر مؤتمر قمة الرباط سنة 1910/4 , والذي اعلن فيه أن منظمة التحرير الفلسطينية هي 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده , واستجابة للنهوض الجماهيري 


ووس 3 
في فلسطين المحتلة الذي أخذ يميل بوضوح نحو إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية التتي تتعرض 
لمؤامرات الطمس والتذويب من قبل الاحتلال ومن قبل الرجعية العر بية . أصدر الاتحاد في الضفة 
بياناً أيد فيه تمثيل منظمة التحر ير الفلسطينية للشعب الفلسطيني . وكان شأن هذا البيان أن يزيد 
العلاقة توتراً مع الاتحاد المرتبط بالنظام في الأردن . لكون النظام الأردني يسعى دائيا لطرح نفسه 
كممثل للشعب الفلسطيني . تلك العلاقة بين الاتحاد في الضفة والاتحاد الخاضع للنظام في الأردن 
ما زالت متوترة حتى يومنا هذا ء حيث أن الاتحاد فى الوطن المحتل لا يزال مصرا على تجميد 
عضويته في اللجنة التنفيذية الى الآن . : 

بعد حرب سنة /19451 ويسبب ظر وف الاحتلال في الضفة الغر بية جمدت نقابات عديدة 
كانت تحمل ترخيصاً بالعمل . نشاطها النقابي بسبب المطاردة وسياسة الاعتقال والابعاد التي 
مارسها الاحتلال ضد الكادرات النشيطة والفعالة فى هذه النقابات . 

ومع تصعيد سياسة الاحتلال القمعية والارهابية والتي ترمي الى تدمير البنية الاجماعية 
والاقتصادية والثقافية للمجتمع الفلسطيني . واعادة تشكيلها وفقاً لما يخدم المخطط الصهيوني 
السياسي والاقتصادي التوسعي . ازداد بالمقابل حجم ونوعية وأشكال المواجهة الجماهيرية , التي 
اكتسبت تجر بة ارقى وازداد وعيها السياسي لما يخطط له الاحتلال , وبالتالي ازداد وضوح موقفها 
السياسي . وتأكد للنقابات العمالية والمؤسسات الجماهيرية الوطنية أنه لا يمكن فصل النضال من 
أجل تحسين ظر وف العمل والحياة عن النضال الوطني العام ضد الاحتلال وسياساته . لقد تمرست 
الحركة النقابية أكثر ني النضال . وترابطت بصورة أوثق مع مختلف الفئات والقطاعات الجماهيرية 
الفلسطينية المتصادمة مع سياسة العدو الصهيوني . كما ازداد تأثير القوى المنظمة في القطاعات 
الجماهيرية المختلفة ما رفع من مستوى وعي وكفاحية الجاهير الفلسطينية . وكذلك ازداد التأثير 
العالمي للثورة الفلسطيتية وأصبح تقديراً واحتراماً خاصين على الصعيد العالمي . ما دفع الحركة 
التقابية العمالية منذ أواسط السبعينات بقوة أكبر الى معترك النضال , ففي نباية النصف الأول من 
سنة ١4175‏ تشكلت بداية جديدة بالنسبة لدور المؤسسات الوطنية في الضفة الغربية حيث جرت 
انتخابات المجالس البلدية , على قاعدة محار بة الحكم الذاتي ‏ والولاء لمنظمة التحر ير الفلسطينية » 
والتي أراد ها العدو لتكون مدخلاً لتنفيذ ما يخطط له , لكن الجماهير الفلسطينية استطاعت ان تسقط 


هذه الاحلام لسلطات الاحتلال وقد طلبت الكتلة الوطنية في نابلس التي خاضت الانتخابات” 


للمجلس البلدي في حينه من الاتحاد العام لنقابات العمال ان تضم الكتلة الوطنية ممثل عن الطبقة 
العاملة . 5 
لقد كان عام 1417 بمثابة نقطة انعطاف دفعت القوى السياسية المتواجدة وذات التأثير ان 
تتننه الى دور وتأثير المؤسسات الوطنية في الحياة السياسية والاجتاعية في الضفة وكان الاتحاد العام 
لنقابات العزال من أبر ز هذه المؤسسات الوطنية . 
ومع نقطة الانعطاف هذه التي تمثلت في وصول رموز وطنية الى المجالس البلدية كان لها 
دوراً جماهيرياً مؤثراً فما بعد . والتي اسهمت ف التصدي للاحتلال - والثقل الذي أخذت تمثله 
المؤسسات الوطنية . وللتهوض الجراهيري اهائل للجراهير الفلسطينية تحت الاحتلال . تبه العدو 
الى الخطر . و بدأ بتنظيم وشن الحملات القمعية والتعسفية التي شملت كل القوى التقدمية 
والوطنية . وشملت المؤسسات الوطنية سواء من جهة التضبيق على نشاطها أو الطرد والملاحقة . 
وقد أخذت المخططات الصهيونية بعداً كبيراً بعد إتفاقيات كامب ديفيد عبر محاولاته لفرض الاذارة 
المدنية في الارض المحتلة كخطوة أولى لما يسمى بالحكم الاداري الذاتي . فشن حملات شرسة على 
المؤسسات الوطنية . توجت بإقالة البلديات وطرد الرموز الوطنية خارج الارض المحتلة » وعبر 
التصفية الجسدية كما حصل مع يسام الشكعة , وكر يم خلف . والطويل . ومن أخطر الحلقات التي 
يعمل العدو على انجازها هي تأسيس ما يسمى بر وابط القوى لايجاد قاعدة إجعاعية تكون مستعدة 
للتعاطي مع مخططاته . وأيضاً لمواجهة القرية بالمدينة . والفلاحين بالعمال ٠‏ َْ 
وقد كان نصيب ال حركة العمالية نصيباً كبيراً من هذه الحملات الارهابية . فلمواجهة الخركة 
العمالية ولمواجهة الاتحاد العام لنقابات الغهال أصدرت سلطات الاحتلال الأمر العسكري رقم 
4 المعدل للمادة 7 من قانون انتخاب اليئات الادارية للنقابات والذي يجيز للاحتلال التدخل 
في اسماء المرشحين والمنتسبين وإقرار أو رقض أياً منهم . نما يتح له المجال ليفرض رموز قابلة 
للتعامل مع مخططاته . لكن الاتحاد العام للنقابات مدعوماً من الطبقة العاملة . ومن الجماهير 


رمه 


الفلسطنية وف بصلابة وعنف أمام هذه المحاولات مرغمة العدو على تجميد هذا القانون متحيناً 
الفرص لاعادة طرحه . 

إن الطبقة العاملة في الارض المحتلة هي من اكشر الطبقات الاجتاعية تعرضاً للتعسف 
الصهيوني المعبر عن نفسه بالمخططات المنظمة والمبريجة سياسياً وإجماعياً وإقتصادياً وثقافياً والتي 
تتمثل في الاستغلال البشع للعمال العرب .حيث مستوى الاجور أقل بما لا يقاس مقارنة مع معدل 
الاجور للعمال اليهود وحيث ان العمال العرب تفتح امامهم فقط الاعمال ذات المستوى الفني, 
المتدني التي تعتمد بالأساس على العمل الجسدي كالتنظيفات . والبناء والخدم 0 الخ : 

كما ويطبق العدو سياسة السوق السوداء فى جذب اليد العاملة العر بية الرخيصة . وذلك من 
خلال تهر يت العمال العرب للعمل في المؤسسات الصهيونية وراء ما يسمى بالخط الأخضر دون أن 
تقدم هم أية ضمانات إجتاعية أو صحية . ودون أن يكونوا مسجلين في مكاتب العمل , و بأرخص 
الأجور حيث يصل العدد المسجل حسب إحصائيات سئة 19417 في مكاتب العمل ما يقارب ٠,7١‏ 
«ألف عامل ٠‏ بيها عدد العاملين الحقيقي يتجاوز ال مئة ألف عامل يضاف الى ذلك إستغلال عمل 
الأطفال . والنساء .دون اية ضهانات صحية . عدا عن جذب طلاب المدارس وفق سياسة التجهيل 
المنظمة التى يمارسها العدو ضد جماهيرنا . 

ومن ابرز الحلقات التي يعمل عليها العدو هي الدمج الاقتصادي للمؤسسات الوطنية 
والغزو البضاعي لأسواق الضفة الغر بية وفقا لمتطلبات المضانع «الاسرائيلية» . 

وأحد الأخطار الحقيقية التي تحيق بالطبقة العاملة الفلسطينية المخطط الصهيوني الرامي الى 
إلحاق العمال العرب العاملين فى «اسرائيل» لما يسمى بالدائرة العر بية في ا هستدر وت . 

وقد عبر الاتحاد العام لنقابات العبال في الضفة الغر بية عن خطورة هذا المخطط في بيان 
وزعه في الارض المحتلة حدد فيه أن : «سلطات الاحتلال مازالت تبتدع اشكالاً تآمرية مختلفة 
للألتفاف حول حق شعبنا الفلسطيتي في تقرير مصيره على أرضه وفي هذه الايام تنشط ‏ سلطات 
الاحتلال ‏ لتحرير مشروع الحكم الاداري الذاتي . وتحاول الاتخاذ من الطبقة العاملة الفلسطينية 
جسراً لها . باعلاءبا عن مخططات تهدف الى الحاق العيال العرب ف المناطق المحتلة العاملين في 
«اسرائيل) لما يسمئ «بالدائرة العر بية» التابعة للهستدر وت الاسرائيلي ..» . 

يواصل البيان «إن الاتحاد العام اذ يرى في هذه المخططات محاولة يائسة لشق وحدة شعينا 
عبر تجزئة طبقتنا العاملة الطليعية التي اكدت وتؤكد التزامها الوطني ومواقفها الثابتة والجريئة في 
النضال من أجل حق شعبنا في تقر ير مصيره و بناء دولته الوطنية المستقلة على ارض وطنه , يشجب 
هذه المخططات التآمرية والمتتكرة للأعراف والمواثيق الدولية وشرعية حقوق الانسان . ويتوجه 
الى جماهير عرالنا في المناطق المحتلة داعياً للانتباه واليقظة والحذر من الانجرار الى هذه المزالق باعتبار 
ذلك هو الرد العملي لتفويت الفرصة على مدبري هذه المؤامرة , وتأكيداً لصحة انمائهم واخلاصهم 
لطبقتهم العاملة وجماهير شعبهم» 3 

إن هذا المقتطف من البيان يوضح اليقظة والتنبه من طبقتنا العاملة لكافة هذه الاساليب 
الصهيونية , وما يجدر ذكره في هذا المجال أن هذه المحاولة ليست جديدة . انها قديمة . فمنذ تأسيس 
الهستدر وت سنة 1470 قال أحد قادة الحركة الصهيونية آنذاك : «إن الأمر لا يتطلب بالنسبة 
للهستدر وت تنظيم الطبقة العاملة اليهودية فقط , بل خلقها وتشكيلها وغرسها في فلسطين» . 

ولأجل تحقيق ذلك لابد للهستدروت أن يعمل بكافة السبل لتحقيق هذا ال هدف وني الوقت 
الذي رفضت تيادة ا مستدر وت الموافقة على قبول العمال العرب انذاك في منظماتها بشكل متكافيء 
مع العمال اليهود . عملت هذه القيادة على تنظيم هؤلاء العمال في منظمات تابعة ها . 

إن هذه المحاولات لا تزال قائمة الى ,الآن . والطبقة العاملة وجماهيرنا متنبهة لها ومستعدة 
لمواجهتها وافشاها كما استطاعت إسقاطها وافشاها طيلة السنين السابقة . 


الاتحاد العام لنقابات العمال في الضفة المحتلة الآن :- 

بدأ الاتحاد العام لنقابات العمال في الضفة الغر بية المحتلة نشاطه من خلال انتساب ثانية 
نقابات له سنة 1١9459‏ هي :- 
١‏ - نقابة عمال البناء العامة - نابلس 
” - نقابة عمال الخدمات الصحية ‏ نابلس 1 
. ا 


- نقابة عمال المؤسسات وعمال البلديات - نايلس 

؟ - نقابة عمال المحاجر - نابلس 

ه ‏ نقابة عمال المطابع ‏ نايلس 

5 - نقابة عمال الصناعات الجلدية ‏ نايلس 

نقابة عمال الخياطة - نايلس 1 
8 - نقابة عمال الاشغال العامة نابلس (محجمدة حالياً» 

وفها بعد انتسبت الى الاتحاد النقابات التالية :- 

4 - نقابة عمال مؤسسات طول كرم انتسبت في /7١‏ 9/ 19159 

1954/9/1١ نقابة عيال مؤسسات جنين انتسبت في‎ - ٠ 

1959/4/1١ نقابة عمال الكراجات وسائقي السيارات العامة نابلس في‎ - ١١ 

- نقابة عمال البناء والمؤسسات - رام الله انتسبت في /١‏ /ا/ /ا1810 

1 - نقابة عمال مؤسسات بيت للحم انتسبت في 5/ 1917/7/4 

5 - نقابة عمال مستخدمي شركة كهرياء القدس ‏ دخلت كتقابة مؤازرة في /١‏ 4/ 191/1 م 
وتحولت الى نقابة عاملة في 198٠0 /7 /١‏ . 


- نقابة عمال النجارة العامة الخليل في /١‏ /1/ /191/1 

5 - نقابة عمال الخياطة ‏ الخليل في /١‏ 1910/9/1 

- نقابة عمال الغزل والنسيج ‏ الخليل في / /١‏ 1910/9 

- نقابة عمال الاحذية ‏ الخليل في ه/ /١‏ 191/4 2 
9 - نقابة غمال المطاعم والفنادق ‏ القدس 5/ 4/ 191/9 

191/4 /4 /5 نقابة عمال الخدمات الصحية  رام الله‎ - ٠ 

لقا - نقابة مستخدمي المقاصد الخيرية ‏ القدس /٠‏ ه/ 1١9/٠‏ 
"٠‏ - نقابة عمال البناء والاعمال العمرانية ‏ القدس ه/ 1١94/٠/8‏ 
7" - نقابة عمال النجارة والتنجيد ‏ نابلس ه/ 4/ 19/٠١‏ 

4 - نقابة عمال المطابع - القدس 5/ /١‏ 19/4031 

5 - نقابة عمال الاحذية - القدس 1941/١/7‏ 

75 - نقابة مستخدمي المطلع ‏ القدس 5/ /١‏ 19/1 

7 - نقابة العاملين في المدارس الخاصة ‏ رام الله 1 /١‏ 5/ 19/1 
- نقابة عمال مؤسسات الخليل /57/1١7‏ 194/01 

9 - نقابة عمال مؤسسات أبوديس 5/11/ 19481 

1١9831 /5/11 نقابة عمال مؤسسات اريجحا‎ - "٠ 

1941 /4 /5 نقابة عيال مخابز القدس‎ - "١ 


3 ا 0 


هذه هي النقابات التي يتشكل منها الاتحاد , وهنا تجدر الاشارة الى ا ع النقابات 
المذكورة أعلاه فإن هناك نقابات عديدة تم تشكيلها ولم يحسم وضعها بعد . وتبرز باستمرار 
امكانية تشكيل نقابات جديدة وجديدة ما يزيد من قدرة الاتحاد وامتداده . ولكن بالمقابل و بقدر 
ما هو ضر وري تأطير عمالنا في نقابات إلا أنه ونتيجة للانشقاق القائم برزت ظاهرة مرضية تتمثل 
بالركض لتأسيس نقابات لا تمتلك مقومات العمل النقابي من جهة . ومن جهة أخرى تشكيل 
نقابات موازية لنقابات موجودة وفاعلة تما يعمق من الشرخ القائم في جسم الاتحاد . 


كما تقدم يتضح الاتساع الذي يشمله نشاط الاتحاد والثقل الذي يلعبه على صعيد عمال الوطن 
المحتل . إن هذا يستدعي الحفاظ : بكل الوسائل على نشاط ووجدة الاتحاد . للحفاظ على وحدة 
الطبقة العاملة في الوطن المحتل لتكون لديها القدرة المستمرة لمارسة دورها ونشاطها في مواجهة 
الاحتلال . الذي يعمل باستمرار على شق وحدتها وشرذمتها وإخضاعها لمخططاته . 

إن الاتحاد العام لنقابات العبال في الضفة الغر بية يعيش في هذه الأيام ازمة حادة مستمرة منذ 
سنتين تقريباً . واليوم ونحن نحتفل وجماهيرنا تحتفل بعيد الطبقة العاملة العالمي : من الضر وري أن 
نقف أمام الوضع القائم . ولتكون مناسبة أول أيار . دافعاً وحافزاً للقوى التقدمية والوطنية 
للوقوف أمام مسؤ ولياتها لاعادة الوحدة الى طبقتنا العاملة في الوطن الحتل .| : 

فمنذ انتخابات 7/./ 14/1 التي جرت لانتخابات اطيئة التنفيذية للاتحاد برزت صراعات 
لا مبر را . واتخذت مظهراً خطيراً وحاداً عندما جرت انتخابات مناظرة , وتم الاعلان عن تشكيل 
اتحاد موازى جرت الانتخابات له ق .1481/8/7 ؛ وهكذا تشكل اتحادان أحدهم)| شرعي وفقاً 
للانتخابات واللوائح والآخر كانت تقف وراءه دوافع تعبر عن سياسة الهيمنة والاستتثار . دون 
الأخذ بعين الاعتبار أن الخاسر الوحيد من هذه الخطوة الانشقاقية هي الطبقة العاملة الفلسطينية 
التي هي أحوج ما تكون الى التراص والوحدة ني ظل الاحتلال الذي يتجين الفرص للانقضاض 
عليها وتحطيمها . ورغم كل المحاولات التي بذلت لتصحيح مسار الحركة النقابية . إلا أن الفريق 
المنشق بقي متمرساً وراء وجهات نظره , مصراً على أنه لن يتراجع عن خطواته الا اذا سلم الجميع 


إن هذا النهج الانشقاقي ما هو إلا تعبير عن نبج يميني سيؤدي الى ضرب الطيقة العاملة 
ووحدتها ‏ السلاح الأهم لخوض الصراع ‏ وما هو الا تعبيرعن عدم فهم المصلحة الوطنية العليا » 
والانشداد فقط لمواقف فئوية ضيقة , والطبقة العاملة أبعد ما تكون عنها بحكم موقعها الطبقية 
والسياسي . وبحكم فكرها ومصاحها التي تعبر عن المصالح الحقيقية لكل الطبقات الاجتاعية 
التي ها مصلحة في الثورة والتغيير بالمعنى التقدمي . وإن رسالة الطبقة العاملة التاريخية ترتكز 
بالأساس على تنظيمها ووحدتها . وأئميتها . فأي طرف وتحت اي مبرر يخطو خطوات تضرب هذه 


المباديء هو في النهاية يضرب الموقف الوطني ووحدته في مواجهة الاحتلال . 


إن ما تعيشم الطبقة العاملة من مأساة ومنذ سنتين في الارض المحتلة ما هو إلا انعكاس 


وامتداد لمجموعة السياسات التي ينتهجها اليمين في مختلف المواقع الوطنية القائمة على الاستفراد 
وافيمنة وفرض واقع لا ينسجم مع ما هو قائم على الارض . 
لقد, جرت ولا زالت محجاولات لمحاصرة الاحداث الدرامية التي تجري على صعيد الاتحاد 
العام لتقابات العمال . وصدرت النداءات والبيانات من مختلف الاطراف الوطنية والتقدمية . تدعو 
الى الوقفة المسؤولة أمام هذه الازمة . على أرضية وحدة الاتحاد وديمقراطيته وحشد كل الجهود باتجاه 
مواجهة الاحتلال وسياساته ومحاولاته لفرض قوانين واعراف تضرب وحدة الطبقة العاملة ونضاها 
وانجازاتها فى مختلف المجالات ‏ 
إن الانشقاق القائم في الاتحاد يفتح المجال امام مجموعة من المخاطر التي تحيط با حركة 
العمالية . وابر زها الخدمات المجانية التي تقدمها هذه الصراعات للعدو الصهيوتي والتي تتمشل 
في :- 
١‏ - افساح المجال للعدو للعب على هذه التناقضات . وقد تجلى ذلك في كتاب ضابط العمل 


الصهيوني في حزيران سنة ١101‏ عندما ابلغ اللجنة التنفيذية برفضه قبول بعض النقابات . 


وعدم حق نقابات القدس في الانتساب للاتحاد . 

. كشف النشطاء ومؤيديهم من العمال في مختلف النقابات تما يسهل ضر بهم وملاحقتهم‎ - ١ 

8 إن الانقسام ني بنية الاتحاد والصراع الفئوي يخلق الاجواء الغير صحيحة في التسابق الى تأسيس 
نقابات وهمية وشكلية ليس ها وزن ولا تتمثل فيها الشروط الحقيقية كنقابة . نما لا يخدم 
توسيع قاعدة الاتحاد العام ونقاباته بصورة صلبة . بقدر ما يؤدي الى تفسيخ الطبقة العاملة 
ونقاباتها وإضعافها قي غمرة الركض وراء نقابات غير موجودة فعلياً . 


؟ - يشكل هذا الانقسام تربة موضوعية تساهم في سحب بعض ظواهر الفساد والأفساد القائمة في؛ 


بعض تنظيات العمل الجماهيري . على مؤسسات الداخل بعيداً عن شر وط العمل الجماهيري 
الديمقراطي . ما يؤدي خلق مؤسسات ليس لديها القدرة على ممارسة دورها النضالي كجزء من 
الجماهير الفلسطينية . ١‏ 
ه ‏ انعكاس هذه الصراعات اللامبدئية سلباً ليس على صعيد الحركة النقابية فقط ولكن على صعيد 
مجمل العلاقات الوطنية داخل الارض المحتلة ما ينعكس ساباً على كل اشكال المواجهة للعدو 
ومخططاته . 
ان الطبقة العاملة لم تنحني امام هذا الواقع , انها ورغم الجرح الذي ينزف بقيت واضحة 
في مواقفها وقراراتها . تجاه سياسة الاحتلال . وقد عبرت عن أصالتها وحيويتها هذه في المؤتمر الذي 
عقدته في القدس المحتلة في اوائل هذا العام . واوضحت فيه سياسة الالحاق الاقتصادي التي يقوم 
بها العدو . واغتصاب ومصادرة الارض وطمس الثقافة الوطنية وتزوير التراث الوطني .وطمس 
الهوية الوطنية من خلال مؤامرة الحكم الذاتي . واتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات منها :- 
١‏ - التأكيذ على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في العودة وتقرير المصير بقيادة م. ت. ف 
١‏ - رفض كل المؤامرات الهادفة الى تصفية قضية شعبنا العادلة والمتمثلة بمشروع ريغان ومشروع 
الحكم الذاتي , ور وابط القوى العميلة . 
٠‏ التأكيد على الوحدة الوطنية وصيانتها . 
4 - وقف والغاء سياسة العقوبات الجماعية التي تتبعها السلطات الصهيونية . 
ه - رفض كافة مشاريع التصفية والتشر يد والتهجير التي تنفذها السلطات الصهيونية . 
> - رفض الأوامر العسكرية الهادفة الى تحجيم وتفريغ مؤسساتنا الوطنية من محتواها 


الديمقراطي . 
» - النضال ضد فرض كافة اشكالٍ الضرائب على العمل والمؤسسات الفلسطينية في الارض 
المحتلة . 


- دعم وتأييد نضال الطبقة العاملة الفلسطينية من أجل حثها على العمل والتنظيم النقابي . 
4 -دعم العمال والموظفين المضر بين في بلديات الضفة الغر بية التي حلها العدو . 
٠‏ - التأكيد على حق المرأة العاملة في العمل والتنظيم النقابي . 
وغيرها من القرارات التي تعبر عن الوعي الغالي لمهام الطبقة العاملة ودورها ف التصدي 


للأحتلال . وافشال مخططاته . وتعبر عن وعى الطبقة العاملة لضرورة وحذتها وصيانة هذه »> ' 
تعبر عن وعي : 


الوحدة باستمرار - 1 5 


| 


والآن هل تقف بعض الاطراف لتعيد النظر بممارساتها . وضرورة العودة عن الخطوات 
التي أضرت بعالنا و بقضيتنا الوطنية . 


ب قطاع غزة المحتل : 
لقد كانت بداية تأسيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في غزة وذلك سنة 1157 وكان هذا 

الاتحاد استمراراً للحركة النقابية الفلسطينية التي تأسست في اوائل العشر ينات , واستطاع الاتحاد 
عقد مؤتمره الأول على الاراضي الفلسطينية في غزة سنة ”14 ؛ ويعيش الاتحاد في غزة ازمة في 
قيادته الممثلة بالمدعو عبد الرحمن درابيه الذي أدانه الاتحاد في سنة 14517 ٠‏ والذي فصله فرع 
الاتحاد العام لعمال فلسطين في غزة: واعتبره عميلاً للاحتلال وذلك سنة 141/4 وطالبه باغباء علاقته 
وعدم الاتصال به . منذ سنة 19/١‏ تم إعادة فتح مقر إتحاد نقابات العمال الفلسطيثيين في قطاع 
غزة بقرار من سلطات الاحتلال نتيجة لضغط الرأي العام العالمي النقابي . والادانات المختلفة من 

منظمة العمل الدولية . 

والاتحاد في غزة يتشكل من ستة نقابات هي :- 

. التجارة والبناء‎ - ١ 

؟ ‏ الخدمات العامة والاعمال التجارية . 

- السائقون . 

- عمال الخياطة والنسيج . 

ه ‏ العمال الزراعيون 

> - عمال الصناعات المعدنية . 

. إن واقع الحرة النقابية في قطاع غزة وبحكم نشاط القوى الرجعية المحموم . يتطلب التركيز 
والدعم والانساد للمؤسسات الوطنية . والى جذب مختلف فئات الطبقة العاملة لتشكيل نقاباتها 
والانضام الى اتحاد النقابات في القطاع . 

ويتطلب كذلك ازاحة الرموز الرجعية والعميلة التي تقوم على رأس الاتحاد وقطع اية علاقة 
معها . وسحب اي غطاء عنها من قبل القوى الوطنية : وخاصة المدعو عبد الرحمن درابيه . هذا 
وعلى الرغم من الوضع الخاص للاتحاد العام لعمال فلسطين في غزة : ورغم الدور التأمري الذي 
يلعبه عبد الرحمن درابيه في إضعاف الاتحاد ونقاباته والضرر الذي يحاول الحاقه بنضال عمال 
القطاع , فقد كان لعمالنا في قطاع غزة دو راً مرموقاً في النضال ضد العدو ومخططاته حيث شاركت 
جوع العبال في كل الانتفاضات والاضرابات الجماهيرية وكانت دائم] في مقدمة صفوف المواجهة . 
ونستذكر اليوم في اول أيار تلك الوقفة الجماعية الرائعة لعمال القطاع في انتفاضة آذار نيسان سنة 
87 باضرابهم العام والشامل الذي إمتد لأكثر من اسبوع . 

كذلك فقد تجلى وعي عمال القطاع وتمسكهم بالموقف الوطني واطوية الوطنية في تصديهم 
للمحاولة الخبيئة التي حاول فيها درابيه ربط عمال القطاع با مستدروت الصهيوني سنة 117/4 مما 
ارغم العميل درابيه على التراجع عن هذه المحاولة بل والتتكر لها . 
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إن لعمالنا في هذه المنطقة وضعاً خاصاً بحكم الاحتلال الصهيوني الذي يمتد لأكثر من 8 
عاماً وما يعنيه هذا من محاولات قام بها العدو لفصل الجماهير الفلسطينية في هذه المنطقة عن هويتهم 
الوطنية ‏ وتحاولات الالحاق والتذويب ني المؤسسات الصهيونية .إن الدور الذي لعبه عمالنا في هذه 
المنطقة في التصدي لكل هذه المحاولات الصهيونية المنظمة التي عبرت عنها وثيقة كينج الشهيرة 
بوضوح , ونضاهم للحفاظ على هويتهم القومية . يدل على مدى النضج الذي بلغته الطبقة العاملة 
وعلى مدى وحدتها وتراصها : مهما كانت محاولات العدو لتفريقها . 

فقد كان الدور الذي لعبه عمالنا في الانتفاضات الأخيرة والذي عبروا من خلاله عن هذه 
الوحدة : اهمية خاصة ابرزت ان العدو لم يستطع رغم السنين الطويلة من أن يفرض سياسة 
النذويب والاذلال على الجماهير الفلبسطينية . وابر زت أيضاً فشل سياسة التعايش التي يحاول العدو 
بكل الوسائل من اثباتها . وترى الدوائر الصهيونية أن منطقة 44 ما هي الا حقل تجارب ستثبت 


من خلاله مجموعة من عناصر سياستها الاستيطانية الرامية الى اثبات امكانية انماء التناقتض 
التناحري بين التجمع الصهيوني والجماهير العر بية الفلسطينية . وبالتالي المقدمة لضم باقي 
الاراضي العر بية المحتلة تحت سيطرة الكيان الصهيوني . 

من هنا جاءت القوانين الصهيونية التي تفرض على العمال العرب فيّهذه المنطقة العمل في 
المؤسسات النقابية الصهيونية . على ضوء ذلك تبرز الضرورة"الملحة من أجل النضال لتشكيل 
الأطر النقابية الخاصة لعالنا في هذه المنطقة . وتقديم كل العون والاسناد لهم من قبل كافة قطاعات 
شعبنا الاخرى . إن الارضية الموضوعية لذلك متوفرة . بسبب السياسة العنصرية ؛ والتحريض 
الشوفيني . وضرب الحقوق الطبيعية للعمال العرب . ني الاجور . والعمل وظروف المعيشة . إن 
كل ذلك يشكل المقدمة الضر وررية لمواجهة وافشال كافة المخططات الصهيونية الرامية إلى تذوويب» 
جماهيرنا في التجمع الصهيوني وضرب وحدة الشعب الفلسطيتي بشكل عام . 

من كل ما تقدم ونحن نقف لنحبي الطبقة العاملة الفلسطينية في الوطن المحتل بمناسبة الأول 
من أيار يتضح أن طبقتنا العاملة تشكل الطليعة الصدامية الأولى المخططات الاحتلال ؛ وتمتلك 
التجرية التار يخية التي تؤهلها لأن تلعب دورها الطليعي والتار يخي هذا بالتحالف الوثيق مع بقية 
قطاعات شعينا خاصة فلاحينا الذين يتعرضون لابشع صنوف الاستغلال . 

وحتى تستمر الطبقة العامل في تمارسة دورها الطليعي بصورة اكثر خزماً وصلابة وعنفاً فإن 
ذلك يتطلب من الفصائل التقدمية والوطنية الامساك بالحلقات المركزية في هذه المرحلة . والعمل 
الجدي والحازم على حلها والتي تتركز بالاساس على قضيتين :- 
الاولى :- بذل كل الجهود لاعادة وحدة الاتحاد العام لثقابات العمال وانباء كافة الاشكالات التي 

ننجت عن الانشقاق وبأسرع وقت . 
الثانية :- ايعاد الرموز العميلة من على رأس اتحاد نقابات قطاع غة والممثلة بالعميل عبد الرحمن 

درابيه وسحب اي غطاء وطني عنه . 

هذه الحلقات المركزية التي تحتاج لمعالجة حاسمة وسريعة يضاف الى ذلك تجموعة من المهام 
التي يجب متابعتها لتسهيل نشاط عمالنا ليقوموا بدورهم الوطني : 

أ-.توجيه الطاقات لمواجهة الاحتلال وسياساته الرامية لشق الحركة النقابية وضرب أسسها 
الديمقراطية عبر القوانين التعسفية التي يحاول العدو فرضها كقانون العمل الصهيوني رقم 
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ب - تقديم كل أشكال الدعم والاسناد المادي والمعنوي للمؤسسات الوطنية والعمالية في الوطن 
المحتل . ويجب الوقوف في هذا السياق أمام اموال الصمود التي يجب أن تقدم الى 
المؤسسات الوطنية عموماً والعالية خصوصاً بدلاً من صرفها على رموز مرتبطة بالنظام 
الاردنى . أو على مؤسسات غير وطنية أو فاعلة . 

ج- ربط نضالات الطبقة العاملة الفلسطينية في الضفة الغر بية المحتلة مع نضالاتها في قطاع 
غزة المحتل واسناد نضالات الطبقة العاملة في الارض المختلة سنة ١94/‏ ؛ وتقديم العون 
لها لخلق اطاراتها النقابية القادرة من خلاها على مواجهة السياسات الصهيونية العنصرية 
والرجعية والتي تحافظ من خلاها على هويتها الوطنية . 

د - توسيع القاعدة النقابية المشاركة في اتحادات نقابات العمال في الوطن المحتل . 

ه ‏ مواجهة كل البدائل العميلة التي يعمل العدو على خلقها ببدف شق صفوف الجماهير 
الفلسطينية كر وابط القوى العميلة وتمهيدا لفرض مؤامرة الحكم الذاتي . 

و - العمل الدؤوب والمتفاني لاعادة إحياء الجبهة الوطنية الفلسطينية » والتي ستلعب بالتالي 
دورها على صعيد الحفاظ على وحدة شعبنا الوطنية ٠‏ وقيادة نضالاته في الارض المحتلة . 
هذا ماهو مطلوب الآن في الوقت الذي تحتفل فيه الطبقة العاملة الفلسطينية في الارض 

المحتلة بالأول من أيار بطريقتها الخاصة ؛ بالانتفاضات المستمرة , بالصدام القامي مع 
الاحتلال . ويقف معها في نضاهها هذا بقية قطاعات شعبنا الفلسطيني البطل . ويقف الى جانبها 
كل عمال العالم وكل شو به المضطهدة والتي تناضل في سبيل مستقبل أفضل فتحية للطبقة العاملة. 
الفلسطينية في عيدها العالمي . 

فهد احمد 


الأول من ايار 
في مخيم اليرموك 


أقيم في نخيم اليرموك . بمناسبة الأول من أيار مهرجان ججماهيري كبير . حضره عدد من 
القيادات الفلسطينية وحشد مين ابناء المخيم . وتحدث فيه تمشل الاتحاد العام لعيال 
فلسطين وممثل عن الاتحاد العام لطلاب فلسطين : 

٠‏ وقد القى الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحر ير فلسطين كلمة الثورة- 
الفلسطينية حيا فيها الثورة والطبقة العاملة الفلسطينية في اراضي عام ١1914/‏ و1957 .وف محيات 
لبنان والشتات , التي تناضل من أجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية . وفي مواجهة 
الاستيطان جنبا الى جنب مع النضال من أجل رفع الظلم الاجتاعي والطبقي عن الطبقة العاملة 
الفلسطينية ومجموع الشعب الفلسطيني . 

وكشف الرفيق حواتمة عن خطط :عرب اميركا . وخاصة الخطة السعودية ‏ امغر بية التى 
تدور الان في الغرف المظلمة وراء الكواليس من أجل جر منظمة التحر ير الفلسطينية من جديد الى 
تفويض الاردن ٠‏ والقبول بمشروع ريغان , والتي بدأت من موقع التداول بعد فشل المباحئات 
الفلسطينية والاردنية . والتتي استهدفت الغاء دور م . ت . ف . وحقها في تمثيل الشنعب 
الفلسطيني , وحقه في بناء الدولة الوطنية المستقلة . وكشف أنه يقم الان مناقشة هذه الخطط فى 
تعض اوساط المنظمة تحت شعار الحل الوسط ينها وبين الاردن ‏ والذي يقوم على تعديل مشر وح 

ريغان . 

ويقوم المشروع السعودي ‏ المغربي على المباحثات الجارية حالياً مع واشنطن من أجل 
ادخال تعديل على مشر وع ريغان : أو على شكل تصريح مستقل يصدز من الولايات المتحدة يقول 
باجراء استفتاء لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التتي تنص عليها 
اتفاقيات كامب ديفيد ومشروع ريغان . يضعهم أمام ثلاثة خيارات : اما الارتباط «ناسرائيل» أو 

بالاردن . أو الاستقلال . 

ومقابل هذا تتنازل م . ت . ف عن حقها في تمثيل الشعب الفلسطيني وتفويض الاردن ٠‏ 

وفدا واحدا يضم عناصر من الضفة الغر بية وقطاع غزة يذهب الى المفاوضات على اساس 


و ات وطخ اد رت اا 


الرفيق حواتمة 


الدواكر الامبربالية والرجعية تسعى لججرّمنظمة التمرير 
منجديداهف تفويص الاردن وفسبول مسخروىئ ريغفان 


مشروع ريغان . والتصريح المزعوم بتعديله الأمر الذي يحصر القضية الفلسطينية من جديد بمصير 
اجزاء من الضفة والقطاع . ويلغي حق العودة ‏ وتقرير المصير لمجموع الشعب الفلسطيني . وحق 
منظمةالتحرير في تمثيل الشعب الفلسطيني استجابةللضغوط الاميركية الجارية لعقد قمة عربية 
لتجاوزم . ت . ف ولكن عرب امريكا يريدون أن تتم هذه الخطوة على يد المنظمة نفسها . 
وعبر تفويض الاردن . 
وأعلن الرفيق حواتمة باسم الجبهة الديمقراطية . والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفض هذا 
المشروع السعودي ‏ المغربي . وأكد أنه لن يمر . كيا لم يمر في مباحثات عمان الاتفاق القائم على 
تفويض الاردن على اساس مشر وع ريغان . 
وأعلن باسم الجبهتين بأنبها ومن مواقعهم| الابساسية في صفوف الثورة والشعب يرفضان هذا 
الابتزاز الاميركي ‏ الرجعي الجديد . 
وذكر الرفيق حواتمة بأنه في اجتاغات مشتركة بين قيادات الجبيهة الديمقراطية والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين تم الاتفاق على اعلان هذا الموقف الموحد لكل من الحبهتين معاً . وتؤكد الجبهتان 
اصرارهها الحازم على التمسك بقرارات المجلس الوطني القائمة على وحدآنية تمثيل م . ت . ف 
للشعب الفلسطيني . ورفض تفويض الاردن . ولعية الحل الوسط السعودية المغربية الحالية لجر 
منظمة التحرير نحو تفويض الاردن وقبول مشروع ريغان . وتمزيق وحدة المقاومة والمنظمة. 
وأكد جواتمة باسم الجبهتين بانهم| ‏ ستعملان على محاصرة ودحر أي انحراف فلسطيني تحت ضغط 
المشروع السعودي ‏ المغربي . وطالب كل قيادة م . ت . ف الالتزام بمقررات المجلس الوطني , 
واعلان المشاريع التي تدور في الغرف المظلمة السعودية المغر بية , لتعبئة الجياهير الفلسطينية 
والعر بية ضدها . كا طالب قيادة م . ت . ف أن تتخذ موقفا موحدا يشمل كل فصائل الثورة 
لدحر الفجمة الثالثة على م . ت . ف بعد أن تم الحاق الهزيمة بالهجمة الأولى عشية الممجلس 
الوطني , والهجمة الثانية في لعبة تفويض الأردن . وضم حواتمة كلمته بالدعوة الى تطوير التحالف 
الفلسطيني ‏ السوري واللبناني الوطنية لمواجهة التهديدات الامبريالية الصهيونبة بشن عدوان 
جديد على المنطقة © 


:.العمال السوفيات 
الال 


في خدمة الانسان 


منذ ان اشتد ساعد الحضسارة.ء تكتنن ذ العال » هم 
الساعد . . . قادوا بعطاءهم البشرية جمعاء . نحو ضفاف متلاحقة من 
التقدم . وتكدسوا جهداً وعرقاً ودما , تحت معالم الحضارات الشاغة 
ابدا , عبر مختلف التشكيلات الاجتاعية المتعاقبة . وني عصرنا الحديث 
يحل العمال مركز الحركة الاول في قوانينه التطورية ذات الطابع 
التاريخ حيث شهدت جميع مجالات النشاط الانساني ثورات عظيمة 
وضعت ف قبضة الطبقة العاملة العالمية . خيوط العصر برمتها . الا ان 
اعداء العبال يمضون قدما في تكبيل تلك القبضة . امعانا في الاستغلال 
وخوفا من الثورة التي لا بد منها . ؛ 

لقد اختتم عمال نقابة الاحذية في شيكاغو عام ١8/5‏ يومهم 


التار يخي هذا . بمشانق خمس . لكي يفتحوا نوافذ لا حصر لا في مستقبل 
البشرية , جنبا الى جنب مع اشقائهم الطبقيين ابطال الكومونة . 

اغبا مسيرة بدأت مع بداية استغلال الانسان لاخيه الانسان , 
وشهدت دماءا جديدة طوال التاريخ ( تاريخ صراع الطبقات ؛ حتى 
تدفقت في اكتوبر 1911 بشكل لم يسبق له مثيل . فلتستمر المسيرة . دماء 
ساخنة وقبضان مرفوعة وقلاع محطمة , حتى يندحر الرأسماليون السهان 
على يد الجماهير « التي تهاجم السماء. » وما لا شك فيه ان مقارنة بسيطة 
بين اوضاع العمال في البلدان الرأسمالية . والبلدان الاشتراكية ستفيد حتا 
في تأشير ملامح هذه المسيرة 8 


9 : > تكتسب الازمة العامة للرأسهالية العالمية اشكالا ومظاهر جديدة باستمرار وذلك تبعا 
المبصتةةة اللخ ماخ الح لمم م ومظاهر استمرار و 


لاشتداد عمل عناصرها الاساسية , بما يؤمن ديمومة الاعادات المتلاحقة لانتاج. الازمة 
وعناصرها معا . وتشكل هذه السمة احدى ابرز سمات التطور الرأستالي واكثرها 


تهديدا لمستقبل الرأسمالية ؛ حيث تندفع البلدان الرأسمالية بقوة نحو حلقات اكثر. ضيقا في سلسلة 


هحورظكم 
الراسجالية المخجر تدر 


ازماتها الدورية . حتى تكاد موجة الركود الاقتصادي التي تعم تلك البلدان منذ منتصف 
السبعينات ان تترسخ كحالة من الجمود الغام ٠‏ يصيب بالشلل التام ديناميات العمل ال رأسمالي » 


ويعرض الرأسمالية العالمية الى واححدة من اقسى نوبات الاحتضار التي شهدتها ني التاريخ 
المعاصر . . 
ولا بد هذه الموجة الحادة ان تنعكس على حياة الطبقة العاملة فى البلدان الرأسإلية . حيث 
تقوم الاحتكارات بايتداع المزيد من الوسائل الجديدة لامتصاص 0 العمال خدمة « للقوانين 
الاساسية للتطور الرأسهالي من جهة , وتنشيطا لجسد الرأسالية الشائخ من جهة اخرى . 

ان اشتداد عمل ديناميات تلماء الازمة من شأنه ان يلقي على كاهل الطبقة العاملة في البكدا 
الرأسمالية , فضلا عن الاستغلال البشع لشعوب القارات الثلاث » اعباءا اضافية لصسال عر 
المساعي الامبريالية الصخمة والمحمومة , للخسروج من موجة الركود الحادة الراهنة ‏ ولعله في 
مقدمة مظاهر تلك الاعباء . استفحال ظاهرة البطالة . حيث يزداد يوما بعد آخر جيش العاطلين 
عن العمل في البلدان الرأسيالية تسجل معدلات البطالة قفزات عالية . فعلى سبيل المثال بلغ معدل 
.البطالة في الولايات المتحدة الاميركية /١١‏ في مطلع العام 14/7 وهذا يعني بالارقام جيشا من 
العاطلين قوامه اكثر من ١‏ مليون شخص . 

ومن جهة اخرى تتعرض الحقوق الاساسية للطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية الى 
محاولات متكررة للنيل منها حيث نجحت بعض تلك المحاولات عبر الضغط على قطاع الخدمات 
الحكومية والبرامج الاجماعية . كما هو الحال في أميركا . حيث اتسمت برامج ريغان الاقتصادية 
بتزوع سافر نحو كنس تلك الحقوق التي انتزعتها الطبقة العاملة بعد سلسلة طويلة من نضالاتها 
المطلبية , ويلاحظ الامر ذاته في فرنسا بعد اجراءات التقشف الاخيرة . و في المانيا الغر بية » 
وبريطانيا التي شهدت على يد تاتشر وطاقمها:المحافظ حملة « شرسة في هذا المجال ٠»‏ . 

ان كل ذلك يندرج في عداد المنشطات التي دأيت الحكومات الامبريالية على التشيث بها في 
مواجهة غول الازمة المتجددة التي تعصف باقتصادياتها . وقد ارتفعت في الاونة الاخيرة اصوات 
مفكرين اداريين رأسماليين كشر . مطالبة بقبضة حكومية قوية وفرض مزيد من القيود على 
الاستهلاك والحريات , حتى ان بعضهم استساغ فكرة الديكتاتور ية الرأسهالية كشكل من اشكال 
النزوع نحو الفاشية ,لحل المشاكل المستعصية التي تواجه التطور الرأسمالي . ومن الجدير بالذكر 
ان ارتفاع هذه الاصوات , في ظل تشدد حكومي رأسمالي ملموس ف المجالات الاقتصادية تحديدا » 
يميط اللثام عن خواء بتيوي ضارب في عبمق الرأسمالية العالمية . فبالرغم من التفاؤول الذي تحاول 


البطالة في اميركا... ازدياد مضطرد 


للبلدان الرأسمالية تغرق يوما بعد آخر في عجز متواصل . ويشكل ذلك مؤشرا الى درجة التدني في 
الانتاج حيث ينعكس الامر مباشرة على طاقة التصدير . ففي الولايات المتحدة الاميركية اعلن 
مؤخرا بان العجز ف الميزان التجاري هذا العام 147 سيصل رقا قياسيا مقداره 8 مليار 
دولار . وازاء هذا التردي الاقتصادي الملموس تدفع الطبقة العاملة في البلدان الرأسالية اثيانآ 
باهظة سواء على صعيد مستوى معيشتها او على مستوى اطرها التنظيمية , فقد استطاعت 
الاحتكارات أن ٠‏ تحيد » قسها كبيرا من الطبقة العاملة وتنقله من خانة الصراع الطبقي المحتدم .كما 
استطاعت شراء العديد من الاتحادات النقابية . وقدما كتب انجلس الى ماركس في / اكتوير 
يقول « في الواقع تتبرجز البر وليتاريا الانكليزية اكثر فاكثرء ويبدو ان هذه الامة الاكثر 
برجوازية بين الامم تريد ان تكون لديبا في ماية الامر الى جانب البرجوازية ارستقراطية 
برجوازية وبروليتاريا برجوازية . وبديبي ان هذا . بمعنى معين . امر منطقي من امة تستشمر 
العالم كله » . 
ان ما قاله انجلس عن بر يظانيا يستشري الان ني كل المجتمعات الرأسمالية ويساهم بفعالية 
في رسم موقف الطبقة العاملة في تلك البلدان ازاء سياسة حكوماتها الامبر يالية في يلدان القارات 
الثلاثة . 
وفي الوقت الذي اصبحت فيه الشر يحة الارستقراطية العمالية في البلدان الرأسالية واضحة 

المعالم . فان ظاهرة تشغيل الاطفال واليافعين ساعات عمل طويلة قد استفحلت بصورة كبيرة . 
وان رداءة ظروف العمل وشروطه الصحية الضرورية قد بلغت حدا اودى بحياة الكثيرين من 
ابناء الطبقة العاملة . وقد حفلت الصحافة الغر بية بملايين الامثلة هذا بالاضافة الى تدني الاجور 
الكبير بالقياس الى معدلات التضخم العالية . والحرمان المتراكم من التعليم والرعاية الاجباعية 
نظرا لتحكم الاحتكارات ببذه المجالات . 


بر وليتاريا البلدان الاشتراكية . . 
زفاه مستمر 


ان تلك الصورة القاتقة التي يسهل رسمها عند مسح جزء يسير من آوضاع العمال في البلدان 
الرأسمالية '. تقود الى التفكير بمستقبلهم الاشد قتامة في ظل الرأسمالية التي تنزع نحو الفاشية ٠‏ 
وتقود كذلك الى الانحياز التام لخيارهم التار يخي الوحيد المتمثل بالثورة الاشتراكية القادرة قطعا 
على الاطاحة الشاملة بسلطات"الاحتكارات الرأسمالية ومؤسساتها . 
ان المجتمع الاشتراكي الذي شرع العمال وحلفاؤهم الفلاحون ببناء مقوماته الاساسية منذ 
ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى . قد اظهر للبشرية « صورة مستقبلها الخاصض » فقد انجزت 
حكومات ديكتاتورية البر وليتاريا في بلدان المنظومة الاشتراكية , عبر مسيرة كفاحية طويلة وشاقة » 
عددا ضخما من المكتسبات الشاملة لصالح العمال والفلاحين وبقية فئات الشعب في ظل الخطط 
الخمسية ذات الاهداف الاستراتيجية المتمثلة ببناء المقومات التكنيكية والبشرية للمجتمع 
الشيوعية . ففي بلدان المنظومة الاشتراكية , حيث تمضي الدولة قدما من اجل خدمة الشعب 
ورفاهيته . الغيت تماما مفردة البطالة ومنذ زمن يعيد . فلكل شخص قادر على العمل فرص مناسبة 
للعمل , كذلك فان كل شخص ملزم ببلوغ مرحلة معينة من الدراسة , وهي غالبا المتوسطة وله 
| الحق في مواصلة دراسته الجامعية وما نعدها .كما ان الاجور تشهد باستمرار تحسينات ملحوظة فيا 
| يجري الحفاظ قدر الامكان على الاسعار كما هي . ويتم تقييم الاجور في البلدان الاشتراكية على 
اساس كمية العمل ونوعيته واهميته الاجتاعية . لذلك فلا غرو اذا استلم عامل المنجم اجرا يفوق 
بكثير ما يستلمه الطبيب مثلا . . حيث ان سلم الاجور المستند الى عوامل النوع والكمية والاهمية 
الاجتاعية يوفر للشعب افضل ما يمكن بلوغه في المرحلة الحالية من العدالة . وعلى صعيد ساعات 
العمل فقد قطعت البلدان الاشتراكية اشواطا طويلة باتجاه تحقيق التوزان المريح بين وقت العمل 


عمل مقايل يومين راحة ) في حين نقل ساعات العمل الاسبوعية في بعض المهن مشل التععدين 


الدوائر الامبرنيالية اظهاره بصدد بداية دانية لانتعاش اقتصادي شامل . فان الموازين التجارية " 


٠ووقت‏ الراحة . ففي الاتحاد السوفياتي يجري عموما تطبيق اسبوع عمل من 4١‏ ساعة ( ه ايام 4 ا 


0 


والمناجم . يكون اسبوع العمل 5 ساغة وني مجال السكن جرى حل المشكلة في كثير من البلدان 
الاشتراكية فقد تم في المانيا الديمقراطية بناء وتجديد ما يقارب الف شقة ضمن خطة "5/ا - /٠١‏ 
وف الاتحاد السوفياتي تم بناء عشرة ملايين شقة تتسع لخمسين مليون شخص . وفي نفس الفترة » 
اما في بلغاريا فقد ازدادت حصة الفزد السكنية من ١7‏ م' الى /.4 ١م"‏ في غضون الفترة اعلاه . 
وعلىْصعيد الصحة يحظى مواطنو البلدان الاشتراكية باهتام بالغ . حيث يجري تخريج دفعات 
متلاحقة من الاطباء والمتخصصين . اما النقل فانه يقدم خدماته بشكل شبه مجاني او مجاني لعدد 
هائل من العمال وبرسوم رمزية للبقية الباقية . 

ان المقارنة السريعة بين الصو رتين اللتين التقطناهم| توا لاوضاع العمال في البلدان الرأسمالية 
والاشتراكية تظهر على الفور الفرق الشاسع بين مجتمع يتم بناءه على اساس استغلال جهد العمال 
وامتصاص دمهم ٠‏ وبقيادة اعدائهم الالداء . وآخر يتم بناءه بمشاركة حاسمة من قبل العمال ومن 


اجلهم ومن اجل مستقبلهم ورفاهيتهم . وبقيادة ممثليهم . 
العمال العرب 


اما في وطننا العر بي فان الطبقة العاملة العر بية تعيش حالة تشتت حادة . كنتبجة وسبب 
لخالة اعم من التشتت والاقليمية . وتشهد الطبقة العاملة العر بية نموا ملحوظا ومشوها في نفس 
الوقت . حيث يبدو ذلك عرضا من اعراض الخلل البنيوي الفادح الذي ير بط الاقتصادات العر بية 
باواصر من التبعية المفرطة للاقتصاد الرأسمإلي العالمي . 
وتبعا لذلك فان العمال العرب يعانون من وطأة الاستغلال الطبقي المزدوج على يد 
الاحتكارات العالمية بكل اشكاها وبواسطة البرجوازيين الطفيليين المجندين لصالح تلك 
الاحتكارات . 
ويمكن ملاحظة جيش كبير من العاطلين عن العمل في اكثر الاقطار العر بية سكانا : في حين 
تعاني اقطار اخرى من ندرة الايدي العاملة . حيث يعتمد بعضها بصورة شبه كلية كا هو الحال 
في بعض اقطار الخليج ‏ على العمالة الاجنبية . التي بانت تشكل مصدرا مفزعا للقلق على المستوى 
الاجتاعي والاقتصادي والؤطني , ففي اقطار مثل المغرب . ومصر , والسودان . والصومالي . تقدر 
نسب البطالة بحدود ١4‏ 70/ من مجموع القوى العاملة في كل بلد على حدة ؛ بينا تبلغ نسبة 
المواطنين من دولة الامارات المشتغلين في القطاع الخاص اقل من ”: فقط ! اما الباقي فقد تم 
تعويضة من خلال العمالة الوافدة . 
ان التناقض الصارخ الذي توضح المقارنة اعلاه انما يعكس حالة صارخة من التشرذم في 
الوطن العربي . وهي حالة يجري تعميقها يوميا بفضل الانظمة الرجعية ذات السيادة في القرار 
العر بي . 
ومن جهة اخرى فان الطبقة العاملة العر بية تشهد اهدارا كاملا لحقوقها الاساسية في التعبير 
النقابي والسياسي . في معظم الاقطار العربية , وتتلقى نصببها من اجهزة القمع المستفحلة في كثير 
من تلك الاقطار . سواء من خلال رمو زها النقابيين او السياسيين . 
كبا تعاني حركة الطبقة العاملة العر بية السياسية من تمرزق قادها في كشير من الاحيان الى 
الشلل والتكوص . واضعف دورها كثيرا , في الارتفاع بمستوى صراع الطبقة العاملة العربية ضد. 
اعدائها الطبقيين والقوميين . 
ومن جهة اخرى , يعاني العمال العرب في جميع الاقطار العر بية: الغنية والفقيرة من المشاكل 
الحيانية المستعصية التى تراكمت وتفاعلت بفضل عوامل التبعية والتمزق وغياب الديمقراطية . 
أوهي منظومة من العوامل ذات الطابع الجدلي . حيث يصعب فصل اخدها عن الاخر . وافرزت 
بدورها منظومة كبيرة من المشاكل والاعباء الحياتية التي لا توفر حتى تفاصيل الحياة اليومية . 
ان الطبقة العاملة العر بية في عيدها العالمي . مدعوة لتشديد النضال من اجل الوقوف صفا 
واحدا بوجه اعداءها . اعداء الامة العر بية , لان هذه الطبقة هي الوحيدة القادرة على المضي حتى 
النهاية في طريق الثورة الشاق . . : ومن شأن وحدتها السياسية ان تقرب الامة خطوات كبيرة 
باتجاه وحدتها القومية الشاملة . 


: تمزق ومعاناة 


ل 


تك 


جماهير البقاع 
عدر بد التال العالمي : 


“الحتطلنتياء 
لشن دافا بعسخغروحخة 
ريغان ومسشروخ فناس 
ال ا ل 
القاوما الوطنية اللبئاية 
واسثادوا بالصطجقه 
| للسختتيه] مستفت يو 
ودوههما 


ايار . حيث اقيم مهرجان جماهيري حاشد دعا اليه ونظمه اتحاد نقابات عمال فلسطين في 
البقاع . وحضره حشّد كبير من ابناء الشعبين الفلسطيني واللبناني . وعدد من قادة 
ومسؤول المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية في البقاع . 
كلمة عمال فلسطين 
كان اول المتحدثين الرفيق ابو نضال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال فلسطين 
الذي اشاد بنضالات وتضحيات الطبقة العاملة , واشاد كذلك بمناسبة الاول من ايار اليوم الذي 
سطرت فيه الطبقة العاملة الاميركية ملحمة بطولية في وجه القمع والارهاب الفاشي الرأسمالي الذي 
مورس ضد عمال شيكاغو . وتطرق الى ثورة 1911 الاشتراكية العظمى التي كان من نتائجها 
قيام الاتحاد السوفياتي . ومن ثم قيام منظومة الدول الاشتراكية وما تشكله من قلعة صلبة ومتيئة » 
لأنقطة ارتكاز اساسية حركة الثورة العالمية . وحماية منجزات البر وليتاريا . 
بعد ذلك استعرض نضالات الطبقة العاملة الفلسطينية واشاد بابناء هذه الطبقة في الوطن 
المحتل الذي يجسدون اروع اشكال الصمود والنضال ضد العدو الصهيوني . ومشاريعه 
التصفوية كما اشاد بنضالات الجماهير العمالية في الجنوب اللبناني ومقاومتها البطولية لقوات الغزو 
الصهيوني . 
وحول الوضع السياسي الراهن قال 3 
« ان هذا العصر هو عصر انتصار الشعوب واندخار الامبريالية وفي مواجهة هذه الحقيقة 
تزيد الامبريالية من عدوانيتها في محاولات يائسة لوقف حركة التاريخ التي لا يمكن ان تسير الى 
الخلف اطلاقا . 
وندد بالاحلاف العسكرية وسياسة سباق التسلح وزرع القواعد العسكرية , ونشر 
الاساطيل خارج الحدود الامبريالية , والتي هي دليل على هذه المحاولات اليائسة . واستعرض 
المخططات الامبريالية في منطقتنا العرربية . فقال : « حتى نواجه مخططات الحلف الامبريالي 
الصهيوني الرجعي لا بد من الالنزام برفض مشروع ريغان . ورفض تفويض الملك حسين في اية 
مفاوضات تتعلق بالقضية الوطنية الفلسطيتية . وبالتالي التمسك بوحدانية م ..ت .ف لشعبنا في 
جميع مناطق تواجده , والتمسك بالموقف الوطني السليم الذي اساسه الحفاظ على الوحدة الوطنية 


احتفلت ججاهير الشعبين اللبنائي والفلسطيني في البقاع بعيد الطبقة العاملة ‏ في الاول من" 


واد . 


فصسسيه - 


الفلسطينية » وشدد على اهمية الالتزام لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني الاخير وضرورة 
تدعيم التحالف الفلسطيني ‏ السوري - الوطني اللبئاني باعتباره قاعدة لصمودنا في مواجهة 
الفصول القادمة من المؤامرة . 

واكد على ضرورة اعادة بناء قوانا الذاتية من جديد على اساس المراجعة الدقيقة والعملية 
والجريئة لتجر بة ثورتنا في لبنان . وحيا كفاح الشعب اللبناني ضد الغزاة الصهاينة . وندد ياعيال 
القمع والارهاب التي تمارس ضد شعينا الفلسطيني قي جدوب لينان على ايدي الصهاينة 
وعملائهم . وفي بيروت على ايدي السلطة الفاشية . 

وني ختام كلمته حيا الطبقة العاملة الفلسطينية داخل الوطن المحتل وخازجه . وحيا 
التلاحم الكفاحي بين عمال فلسطين وعمال لبنان وحيا اخيرا نضالات الطبقة العاملة العالمية . 

كلمة القوى الوطنية اللبنانية 

بعد ذلك تحدث الرفيق « ابو زهدي » باسم الاحزاب والقوى الوطنة اللبنانية . فحيا 

الطبقة العاملة.العالمية باعتبارها القوة المحركة للتاريخ ‏ وعلى عاتقها تقع مسؤولية تصفية مواقع 


احتفالات الاول من ايار في الجليل والمقلث 
تكريدن اوت لاستمر ار النضان الكلشطفي 


الاستغلال والاضطهاد . وكل اشكال الظلم الاجتاعي والسيامي ٠‏ وبالتالي تقع عليها مسؤولية 
بناء المجتمع الاشتراكي الخالي من النهب والاستغلال . 
واشاد بمناسية الاول من ايار.. بثورة اكتوبر العظمى واستعرض نضالات الطبقة العاملة 


: العر بية في مواجهة الاستعمار والتخلف والقمع . وتطرق للحرب العدوانية على لبنان والشورة 


الفلسطينية محذرا من محاولات الرجعية العر بية لتحقق بالسلم ما عجزت « اسرائيل » وامريكا 
عن تحقيقه بالحرب . 
وندد بالمشاريع التصفوية . خاصة مشروع فاس . ومشروع ريغان الذي يعتبر احباطه 
مهمة كل الوطنين والتقدمين في هذه المرحلة وقال : 
« ان طريق الكفاح المسلح وحرب التحر ير الشعبية هي طريق تحر ير فلسطين » بعد ذلك 
حيا المقاومة الوطنية اللبنانية باعتبارها الطريق الوحيد لتحرير لبنان . وادان بشدة نبج السلطة 
التفاوضي مع العدو الصهيوني . وادان كذلك مواقف الجحبهة اللبنانية . واشاد بصمود ومواقف 
الحزب التقدمي الاشتراكي في الجبل واعتبر معركة الجبل معركة وطنية في مواجهة سياسات 
التقسيم والتسلط الطائفي الفاشي الكتائبي . 
وف ختام كلمته قال « اننا نريد لبنان وطنيا ديمقراطيا لا مكان فيه للفئوية والطائفية 
والانعزال » . 
كلمة اتحاد 
نقابات العيال الزراعيين في لبنان 
وتحدث اسم نقابات العبال الزراعين في لان .الرقيق يوسف عي الدين الذي اشادييوم 
الطبقة العاملة العالمية وبنضالات هذه الطبقة , ثم استعرض نضالات العمال اللبتانيين , والمهام 
السياسية والوطنية التي تنتظرهم في هذه المرحلة والتي تتمثل قي النضال من اجل وقف التفاوض 
الذي يدور بين السلطة اللبنانية والعدو الصهيوني . ومن ثم النضال لطرد الغزاة وتحرير الوطن » 
وف ختام كلمته حيا المقاومة الوطنية اللبنانية . وقال « لا طريق لتحرير الوطن الا طريق المقاومة 
الوطنية اللبنانية » . 
كلمة اللحنة الشعبية 
بعد ذلك تحدث الرفيق ابو اسامة بدران عن اللجنة الشعبية لحركة المقاومة الفلسطينية في 
البقاع : فاشاد بالمناسبة واستعرض نضالات الطيقة العاملة الفلسطينية منذ ثورة ١474‏ مرورا 
باطول اضراب في التاريخ نفذه شعبنا في فلسطين عام ١117*5‏ وانتهاء بدور الطبقة العاملة في ثورتنا 
المعاصرة . 
واكد ان الكفاح المسلح هو الطريق لتحرير فلسطين , وختم كلمته بالدعوة لتعزيز 
التحالف الوطني الفلسطيني السوري اللبناني . 
كلمة المقاومة الفلسطينية 
واختتم المهرجان بكلمة المقاومة الفلسطينية القاها الرفيق ابو خالد الشمال عضو اللجنة المركزية 
لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني . فوجه التحية الى جميع عمال وكادحي العالم . واكد ان سلطة 
الطبقة العاملة هي وحدها القادرة على بناء مجتمع خال من الاستغلال والظلم الاجتاعي . 
بعد ذلك تعرض لواقع الطبقة العاملة الفلسطينية وقال : انها تعيش في الشتات بعيدا عن, 
ارضها . تعيش واقع الاضطهاد في البلدان التي تعيش فيها . وبالرغم من ذلك عملت على تجميع 
قواها في اتحادات عيالية نقابية ليكون ها منيرا تدافع من خلاله عن حقوقها » واضاف « لقد فشبلت 
كل محاولات التصفية المسلحة لثورتنا رغم حجم الهجمة الامبريالية الصهيونية على ثورتنا في 
ليئان . والان تحاول القوى المعادية ان تجرب حظها بالهجمات السياسية » . 
وحذر من مخاطر القمة العر بية المزمع عقدها والتي ستحاول اختزال جميع المشاريع التأمرية 
بمشروع واحد يتطابق مع مشروع ريغان . 
واشاد بقرارات المجلس الوطني الاخير . وفي ختام كلمته دعا الى الاستعداد لمواجهة 
الفصول القادمة من المؤامرة . وحيا الشعب الليناني البطل . وجبهة المقاومة الوطنية اللينانية 
والقوات السورية . ودعا لتعميق التحالف الوطتي الفلسطيني اللبناني السوري . 


تشهد المرحلة الراهنة من تاريخ الصراع العربي ‏ الصهيوني . اشتداد الهمجمة 
الصهيونية الاستيطانية في الاراضي المحتلة . وتكثيف مخططات تصفية القضية 
الفلسطينية , عبر مخططات . التشر يد . والاذابة . والدمج والالحاق : 
وني الاشهر الاخيرة , تركزت مخططات العدو الصهيوني , في الاراضي المحتلة , على مخيات 
الضفة والقطاع . حيث بدأت سلطات الاحتلال في تنفيذ مخطط صهيوني , يستهدف تصفية 
المخمات . ودمج سكائا في المدن والقرى هناك . 
وكانت سلطات الاحتلال : قد اعلنت في العام الماضي؛ عن تشكيل فريق عمل صهيوني هذا 
الغرض . اطلقت عليه اسم « اللجنة الوزارية لشؤون توطين اللاجئين » وعهدت رئاسة هذا 
الفريق الصهيوني , الى الوزير بلا وزارة في حكومة بيغن ٠:‏ مردخاي بن بورات » الذي كلفته , 
بوضع مخطط ( توطين اللاجئين » ووضع تصور لعملية تنفيذ هذا المخطط . 
وهذا الغرض. قام بن بورات , بعدة جولات في مخوات الضفة والقطاع . واعلن في حينه عن 
قرار هدم مخيم عين السلطان قرب اريحا , وقال ان عملية التوطين لا بد ان تتم 6ت 
وقد لمح بورات الى عملية , الطرد القسري التي تمت في مطلع السبعينات لسكان المخوات في 
قطاع غزة . حيث قال « ان عملية توطين اللاجئين في قطاع غزة , يجب ان تكون نموذجا يحتذى به 
لتوطين اللاجتين في باقي مخهات الضفة والقطاع » . 
وكان واضحا من تهديدات الوزير الصهيوني , ان مقترحات « التوطين » التي عرضها 
بورات على سكان المخوات . لم تكن تر يد مطالبتهم بتصفية قضيتهم , بل كانت تريد ان تطالبهم 
بان عليهم . ان يدفعوا فاتورة تصفية قضيتهم . وهو ما اشار اليه الوزير الصهيوني حين ذكر 
المواطنين بعمليات الطرد القسرية ؛ التي تمت في مخمات قطاع غزة في اوائل السبعينات . لا سيا يعد 
ان زفض السكان كل مقترحات بورات المتعلقة « بالتوطين » وتصفية القضية الفلسطينية . 
ففي مطلع السبعينات . كانت مخوات قطاع غزة . هدفا للتصفية على يد أريل شار ون الذي 
كان قائدا للقطاع الجنوبي . في الجيش الصهيوني آنذاك . وقد استخدمت قوات الاحتلال وسائل 
متعددة . ضد سكان المخوات . خاصة في المخياث الوسطى . وخانيونس . ودير البلح , لاجبارهم 
على الانتقال الى مناطق اخرى , وقد تم الانتقال بصورة خاصة الى ضاحية الشيخ رضوان ضمن 
مخطط تصفية المخهات و « توطين اللاجئين » . 
وف الاونة الاخيرة . يبدو ان مشروع بن بورات . والمتعلق بتصفية المخوات . وتوطين 
اللاجئين قد وصل مرحلة متقدمة من التخطيط . وهذا ما اعلئه , دافيد ينجامين . وهو مساعد 
مردخاي بن بورات . حيث اعلن , ان المشروع ٠‏ قد وصل بالفعل الى مرحلة متقدمة من حيث 
التخطيط . 


لماذا المخيات 


تعتبر المخهات , بمثابة الرمز المكثف الذي يشير الى القضية الفلسطينية . ويضعها بصورة 
مستمرة , امام العالم بانسره ٠‏ فالمخيات هي تجسيد للأساة الشعب الفلسطيني الذي شرد من وطنه 
عام /144 ووجود المخيات ساهم في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والشخصية الفلسطينية . وحماها 
من الدمج والالحاق والذوبان . فالمخيات احتضنت الشخصية الفلسطينية وابقتها حية باستمرار » 
اذ ان استمرار وجود المخمات هو مؤشرة لوجود القضية الفلسطينية . وهذا ما اشار اليه اللواء 


الفلسطينية ما زالت قائمة » . 

ومن الناحية الاخرى , فان المخمات بحكم الكثافة السكانية ‏ والوضع المأساوي الذي 
يعيشه سكانها , تعتبر في نظر سلطات الاحتلال . مصدرا « للقلاقل والاضطرابات » وهذا ما 
اشار.اليه رئيس ما يسمى |؛ بالادارة المديئة » حين قال : «٠‏ لقد اصبحت الماخيات مصدرا لعدم 
الاستقرار » وهو مااعلنه ايضا.ء دافيد بنجامين . مساعد رئيس « لجنة شؤون توطين 
اللاجتين ٠‏ . 

من هنا تتضح حقيقة . خطورة المخطط الصهيوني . المتعلق بتدمير المخوات وتصفيتها 
وتوزيع سكانها . فهذا المخطط يستهدف بالدرجة الاولى . طمس القضية الفلسطيئية . وتصفيتها 
عبر عملية « توطين اللاجئين » ودمجهم والحاقهم بسكان المدن والقرى هناك . 

وهي تستهدف من ناحية اخرى ٠‏ تفتيت الكثافة السكانية . «. مصدر قلق العدو » وتفتيت 
الروابط بين السكان . وتيئيسهم . وقتل الامل في نفوسهم . وتصفية روح المقاومة لديم . اضافة 
الى ان عملية التفتيت للكثافة السكانية . ستتيح لعدو فرصة اكير , في احكام السيطرة على 


المواطنين . ومطاردة من يسميهم عناصر « الشغب والاضطرابات » . وهذا ما اعلنه بشكل ٠:‏ 


واضح وصريح . شلومو ايليا حين قال : « ان انتقال الفلسطينيين من المخوات سيقلل من 
الحوادث . والقلاقل المناهضة لاسرائيل » . وهذا ما اشار اليه ايضا . بنجامين حين قال « ان نقل 
الفلسطيتيين الى خارج المخمات سيؤدي الى التخفيف من حدة الاضطرابات المعادية لاسرائيل » . 

لكل هذه الاسباب . كانت المخوات ولا زالت هدفا لمخطط التصفية الصهيونية منذ احتلال 
الضفة والقطاع عام /1951 ففي مطلع السبعينات جرت عملية طرد قسرية لسكان مخوات قطاع 
غزة تحت ستار تنظيم المخهات ٠‏ وفي نيسان من العام الجاري اعلنت سلطات الاحتلال عن قرار 
هدم مخيم عين السلطان قرب اريحا . وابلغت سلطات الاحتلال في قطاع غزة , بلدية دير البلح » 
عن عزمها على ازالة مخيم دير البلح , وتوزيع سكانه على البريج . والنصيرات , وخانيونس . وتل 
السلطان . وصادرت مساخة « 00 » دونم من اراضي تقع غربي ( بلوك رقم ١‏ ) في مخيم 
النصيرات . وفي الوقت ذاته بدأت مشروعها الخاص بهدم المخيم الغربي ( يلوك كيو ) ودمج 
اراضيه في مشروع تل السلطان السكني . الواقع قرب رفح . كما اعلمت سكان ميم القرية 
السويدية عزمها على هدم تخيمهم الواقع على شاطىء البحر . بمحاذاة الشريط الحندودي الذي 
يفصل رفح الفلسطينية . عن رفح المصرية . 

وني سياق هذا المخطط . وزعت سلطات الحاكم العسكري في قطاع غزة . ما اسمته 
« باعلان للجمهور » ؛ بتوقيع رئيس ما يسمى « فرع تأهيل:اللاجئين » . ومدير « الشؤون 
الاجماعية للاجتين » في دائرة الحاكم العسكري الصهيوني في قطاع غزة . ( رافي ساديه ) . وقد 
تضمن الاعلان منع سكان المخيات من بيع او شراء او رهن :او التنازل عن بيوتهم ‏ تحت طائلة 
سحب السكن نبائيا من الطرفين , دون ان يكون لاحدها حق المطالية بالتعويض , وتضمن 
الاعلان ايضا منع اقامة اي مبنى جديد. او اضافات جديدة للمبنى او المنشأة في المخيم وحذرهم 
من نقل سكنهم من مخيم الى مخيم اخر تحت حجة ان اليبوت ملك لوكالة الغوث الدولية . 


موقف الوكالة 


يبدو ,ان المخطط الصهيوني الخاص بالمخيات يحظى بتأبيد وكالة الغوث الدولية المنسجمة 
مع مخططات الكيان الصهيوني لتذويب قضية الشعب الفلسطيني » وما يؤكد هذه الجقيقة هو ان 
المخطط الصهيوني الخاص بالمخيات ,قد ترافق مع تقليصات متكررة في المساعدات العينية » 
والخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية على طريق تحلل هذه الوكالة من التزامات الامم 
المتحدة , السياسية . والادبية والاخلاقية تجاه قضية شعبنا الفلسطيني . / 

اضافة الى ذلك فقط تواطأت الوكالة مع مخططات الاحتلال حين سمحت هذه السلطات ان 
تحل محلها . وسحب كل صلاحياتها ؛ وحتى حينا طالب شلومو ايليا في الاسبوع الماضي « بضرورة 
رفع يد الوكالة عن المخهات » التزمت وكالة الغوث بالصمت مما يؤكد حقيقة تواطثها مع متخططات 


٠‏ الاحتلال وتحليلها من التزاماتها تجاه ماهير شعينا الفلسطيني هي 


اللحنة السوفياتية للدفاع عن السلام : 
وبيا بر ببسب ابوسسببسباسسسو 
0 السلضات الصهيونية 
تارش ناسة اباتك لير في 


لا يزال الرأي العام السوفبيتي . يواصل الاستنكار . والتنديد , بسياسة ابادة 
الجنس البشري . التي تتبعها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب 
الفلسطيني في الاراضي المحتلة . 
فقد اعر بت اللجنة السوفياتية للدفاع عن السلام قي بيان لها . عن غضب المواطنين 
السوفيباقٌ؛ ازاء جريمة تسميم مئات الفلسطينين في الاراضي المحتلة . وأكدت . ان 
الصهاينة يسعون . عن طريق الاستيطان المكثف . ومصادرة الاراضي ٠‏ الى تنفيذ خطتهم 
في اقامة «اسرائيل» الكبرى . 
واشار البيان . الى أن هدف جميع الأعمال البشعة في الارض المحتلة . هو ارغام 
شعب يكامله على ترك اراضيه عن طريق الارهاب والتخويف ., والابادة الشاملة بالدعم 
الامريكى . 
وأكدت اللجنة حدداً دعمها لنضال الشعب الفلسطيني . ودعت الامم المتحدة . 
والهيئات الدولية والرأي العام العالمي . الى اجراء تحقيق شامل عن وقائع سياسة ابادة 
لجنس البشري في الاراضي المحتلة . وايقاع العقاب الصارم بمنفذي هذه السياسة .و وضع 
حد لجرائم «اسرائيل» . 
وجاء في نص بيان اللجنة : 
دان الرأى العام السوفبيتي المحب للسلام . يعلن عن استنكاره للأعمال التسعفية 
الاسرإثيلية في الاراضي العر بية المحتلة . وتدين الاسرة العالمية , بأجمعها . سياسة ابادة 
الجنس البشري التي تتبعها السلطات «الاسرائيلية» . ضد الشعب الفلسطيني , والاعمال 
الهمجية الصهيونية ضد السكان الآمنين , والانتهاكات الفظة لأبسط قواعد القانون 
الدولى . 
: وقد علمت الأوساط الاجتاعية الواسعة . بوقائع استخدام المواد السامة المشلة 
. للأعصاب ضد الأهالي العرب في الاراضي المحتلة . ان حوادث تسميم مئات السكان في 
الارض المحتلة , وأكثرهم من الأطفال تثير غضبا مشر وعا لدى جميع الناس الشرفاء في 
الاتحاد السوفبيتي .وهم يتلقون بغضب الوقائع الجديدة للارهاب والبطش بالمشاركين في 
التظاهرات التي جرت احتجاجا على سياسة ابادة الجنس البشري ٠‏ وتعسف سلطات 
الاحتلال في القدس ٠‏ ونابلس . والخليل . ورام الله وكثير من المدن والقرى الأخرى في 
الضفة الغر بية . وقطاع غزة . ويقوم المحتلون في أثناء قمع هذه التظاهرات , باطلاق النار 
واستخدام الغاز المسيل للدموع واجراء الاعتقالات الجماعية لدف واحد هو ارغام شعب 
بكامله على ترك اراضيه عن طريق . ارهابه . وتخويفه بالابادة الشاملة , ويرتكز الغزاة في 
تنفيذ مخططاتهم الاجرامية على مساعدة ودعم حماتهم الامريكيين . 3 
ولن يفلح «سادة تل ابيبء في ان يخفوا عن الرأي العام العالمي : وقائع ابادة الجنس 
البشري . لا عن طريق قمع التظاهرات . ولا عن طريق اعتقال الصحفيين الأجانب ولا 
اية وسائل أخرى . 
ان انصار السلام السوفيات مقتئعون , مع جميع الشرفاء في العالم , بأنه لن يحطم 
ارادة الشنعب الفلسطيني في النضال من اجل حقوقه المشر وعة ,لا الارهاب الوحشي .ولا ٠‏ 
استخدام المواد السامة . ولا اية وقائع اخرى لابادة الجنس البشري . وتعسف سلطات 
الاحتلال !؟ 


الآنية الاسرائيلية المعطوية: خلال سحيبها مقابل مسبح ٠‏ لافريغات 


المقاومة الوطنية اللينانية 


تصعد من عملياتها الحريئة ضد قوات الغزو الصهيوني 


قَوانَا ناصلال توامد عريب ابتغزاف قابِية 


1-1 في الوقت الذي تواصل فيه السلطة اللبنانية 
انخراطها في المفاوضات الثلائية واضعة كل 
)د د بيضاتها » في السلة الاميركية . راهنة مصير لبنان 
بالموتف الاميركي . واهمة بان واشنطن تضغط على 
اسرائيل » لتحقيق الانسحاب من لينان . . في هذا الوقت 
يلعب المفاوض الرابع « جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية » 
الورقة الاكثر ر بحا والسلاح الفعال لاجبار « اسرائيل » على 
الانسحاب الفعلي انه سلاح مواصلة العمليات العسكرية ضد 
قوات الاحتلال . : 
واعتراف العدو بفاعلية العمليات الوطنية لم يعد سرا 
بين اسوار غرف الاجتاعات المتواصلة التي تعقد للبحث في 
كيفية تجنب هذه العمليات . فقد اعتّرف رئيس الدولة 
« الاسرائيلية » اسحق نافون يان المقاومة الوطنية اثبتت بطلان 
سلامة الجليل الذي جعل عنوانا للغزو « الاسرائيلي » وتوالت 
اعترافات قاذة العدو بان احتلالهم والاجراءات التي اتخذوها 
لم تحل دون استمرار العمليات ضدهم بقدر ما كانت عاملا 
' من عوامل تصعيدها المستمر كما انها لم تحل دون اعادة يناء 
خلايا المقاومة الوطنية في كل مكان حتى ان احد تقار ير الجيش 
أشار إلى ان المناطق المحتلة تحولت الى بؤر معادية للقوات 
الصهيونية . وبفضل المقاومة البطولية . اضطرت يعض 
القيادات « الاسرائيلية » بينها وزراء في الحكومة للمطالبة 
بانسحاب ١‏ اسرائيلي جزئي » الى مواقع يمكن التحصن فيها 
١ 3‏ َس 1 00 


وتفادى الخسائر الكبيرة التى تتعرض ها القوات الاسرائيلية » 
ومع ان تل ابيب تحاول التلويح بانسحاب جزئي للضغط على 
بيروت لفرض شر وطها كونه يجمد الاحتلال الى اجل غير 
مسمى . فان حقيقة الامر تؤكد بان « اسرائيل » تسعى لتجميع 
قواتها لتلاني زيادة الخسائر في صفوف قواتها . 

وكون الانسحاب الجزئي لم يتقرر بعد لاسباب 
سياسية . فان سلطات الاحتلال قامت ببناء مطارات عسكرية 
في الدامور وعين زحلتا . كون الطريق الساحلي كا ذكرت 
العادرء الاسرائيلية » لم يعد آمنا لتنقلات الجنود ما يستدعي 
نقلهم من والى فلسطين او بين مواقعهم بواسطة الطوافات 
وطائرات النقل العسكرية . وبصرف النظر على حمل 
الدوافع « الاسرائيلية » الاخرى لبناء مثل هذه المطازات فان 
ذلك يؤكد اعتراف العدو الصهيوني بتصاعد عمليات المقاومة 
الوطنية : وتزايد الخسائر التي تصيب قواتها . خاصة بعد ان 
تكثفت العمليات واصبحت شبه يومية وشاملة لكافة المناطق 
المحتلة , لدرجة انها بانت تشكل حرب استنزاف حقيقية . 

من جانب آخر فان مواصلة العمليات وتصعيدها يؤكد 
بان « اسرائيل ٠‏ بجيشها غير قادة على تأمين الامن 
والاستقرار . فكيف تدعي في المفاوضات بانهبا ستبقى في 
الجنوب اللبناني بلي شكل للحفاظ على الامن فيه كون اخيش 
اللبنانى غير مؤهل لمثل هذه المهمة ؟؟ لقد بات واضحا ان 


الامن « الاسرائيلي » مستحيل في ظل اي وجود عسكري 


صهيوني مباشر او غير مباشر . والمعركة التي يخوضها مقاتلو 
جبهة المقاومة هي معركة اثبات استحالة نجاح اية ترتيبات امنية 
على الارض في ظل الاحتلال المباشر او غير المباشر . وان 
الانسحاب ذ الاسرائيل » الكامل يدون قيد او شرط هو الخيار 
الوحيد امام الجيشن الصهيوني . 

وكا تميز الاسبوع الماضي بتصاعد عمليات المقاومة في 
الوقت الذي جاء فيه شولتز ليقوم شخصيا بدور المفاوض 
الاميركي , فان الجبهة طورت عملياتها ضد التطبيع القسري 
ونفذت عدة عمليات ضد عملاء العدو ومر وجي البضائع 
الاساكية ؟ 


وجاءت العمليات البطولية الجديدة ف الوقت الذى 
اذاعت فيه صحيفة « هارتس » الع وده مخضا اتات 
ضد قوات الاحتلال في لبنان ابتداء من ١‏ ايلول ١9/1‏ 
وحتى 78 نيسان 197 . حيث اوردت ان ما يمجموعه 
د 55> )»عملية عسكرية نفذها رجال المقاومة الوطنية اللبنانية 
خلال هذه الفترة . 

وبالطبع لم تورد الصحيفة حجم الخسائر التي مني بها 
المحتلون . وكانت عمليات الاسبوع الماضي كالتالي 3 


١‏ اصابة في صيدا 


سقط اكثر من ١1‏ من جنود الجيش الصهيوني بين قتيل : 


وجريح اثر انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة على 
الاوتوستراد الجديد في صيدا بوليفار الشهيد معروف سعد 
رك جد سني 

فعند الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم 
198/4 انفجرت سيارة فخخها رجال المقاومة الوطنية 
اللبنانية . اثر مرور قافلة عسكرية « اسرائيلية ؛ على طريق 
جر سئيق جنوبي مدينة صيدا . واوقعت اكثر من 1١1‏ قنيلا 
وجريحا في صفوف « الاسرائيليين » . 

وذكر شهود عيان ان الجنود الصهاينة شوهدوا يسقطون 
على الارض من شاحتتهم العسكرية بعد حصول الانفجار 
الضخم . 

وعلى الفور قامت القوات « الاسرائيلية » بقطع 
الطريق بين صيدا وضور , ومنعت السير بالاتجاهين , ولم 
تسمح بالمرور الا لسيارات الاسعاف لنقل الجرحى »كما قامت 
بتطويق المنطقة بالدبابات والاليات . 

ولاول مرة تقوم القوات « الاسرائيلية » باتحاذ هذه 
الاجراءات حيث بلغ محيط المنطقة المطوقة حوالي ٠‏ كم" ايتداء 
من مفرق الراهبات حتى جسر سينيق . ومن البحر غريا حتى 
فروع الجامعة اللبنانية امتدادا الى مبنى السراي الحكومي الذي 
تحتله القوات الصهيونية . 

وقد اجرت هذه القوات عملية تمشيط دقيقة شملت 
المنازل والمتاجر في مكان الحادث . كما قامت بتمشيط البساتين 
المجاورة وجميع السيارات المتوقفة على جانبي الطريق 


0 


واصيب الحنود الصهاينة بموجة هلع وذعر عندما تلقوا الخبر » 
وعز زوا حواجزهم وهم يأخذون مواقعهم القتالية تحسبا لاي 
عمل آخر . 
وقد اعترفت « اسرائيل » بالعملية البطولية : وقال 
ناطق عسكري صهيوني في الة دس ان اريعة جنود 
« اسرائيليين » اصببوا بجراح على اثر انفجار سيارة ملغومة . 


عملية على طر يق النبطية 


وفي اليوم نفسه جرت عملية ثانية حيث انفجرت عبوة 
ناسفة زرعها رجال المقاومة على طريق صيدا ‏ النبطية قرب 
مفرق بلدة بفروه اثناء مرو قافلة عسكرية صهيونية . ولم 
تعرف الاصابات يسبب الطوق الامني الذي فرضته القوات 
« الاسرائيلية :عل الطريق العام بين سدا والسطلة 7 

واعترق العدو بهذه العملية الا انه كعادته نفى وقوع 
خسائر . 


كمين شمال صيدا 


وفي التاسع والعشرين من نيسان الماضي هاجمت مجموعة 
كان المتارية ال ةا لاي نه زر يه مسر يد للسكر 
الصهيوني عند وادي الزينة شمال صيدا بالاسلحة الرشاشة 
والقنابل اليدوية في كمين نصبته ها . 


التقدمي الاشتراكي الى عدم الاستغراق في لعبة 
التفاوض المطول الذي يشجع المحتل على احكام 
احتلاله . وأكد دان التفاوض لا معنى له ما لم يعترف 
بوحدة سياسية لبنانية عامة تكون أساساً لابدال 
المفاوضة بالمقامة في حال الفشل الرسمي 
للمفاوضات»؛ . وأكد الجزب في بيانه ان حرية لبنان 
واستقلاله مرهونان بوحدة خطه السياسي الوطني 
وحدد ثانية اهداف يجب تحقيقها للنهوض بلبنان 
وهى : اعلان لا طائفية الدولة , تأسيس التوافق 
الاجماعي '. انجاز مراحل الوحدة الوطنية اللبنانية » 
التمسك الرسمي والشعبي بوحدة اللينانيين تحرير 
المواطنين من الفقر , توجيه النظام الاقتصادي 
وتصويبه وتحقيق وحدة العمل المباشر في جميع 
المجالات . 


واسفر ا هجوم عن مقتل واصابة عدد من جنود الدورية 
وتدمير السيارة العسكرية . 

وعلى الفور قامت قوات العدو بقطع طريق بيروت . 
صيدا وتمشيط المنطقة بحثا عن ابطال المقاومة الذين عادوا الى 


عمليات مكثفة في 
الشوف والقطاع الاوسط 


وفي جبال الشوف ٠‏ وبالقرب من جبل نبرخ . دمرت 
قوات المقاومة الوطنية اللبنانية سيارة عسكرية للعدو عندما 
ل ل را را د ات لسرم 
ما ادى الى مقتل وجرح عدد كبير من جنود الاحتلال . وذلك 
في الثالث من ايار الجاري .. 

واعترف العدو باصابة ثلاثة من جنود قواته . ونقلوا 
فورا الى المستشفيات . 

وعل الاثر باذرت القوات الغازاية الى اغللاق المنطقة 
وشنت حملة واسعة من التفتيش في محاولة منها لالقاء القبض 
على المهاجمين . 

كما نصبت مجموعة اخرى من قوات المقاومة الوطنية 
اللبنانية ليلة الثاني من الشهر الحاري شبكة من الالغام المضادة 
للاليات على طريق يقع في الجنوب الغربي من قرية كامد 
اللوز . تستخدمه القوات « الأسرائيلية ٠)‏ . 2 


في الذكرى ه" لتأسيسه : 


مع المحتلين هو مقاومتهم 


فى ١٠5‏ آذار امبى الحزب التقدمي الاشتراكي 
العام الرابع والثلاثين من نضاله اللي والانساني 1 
وف 177 آذار استهل عامة النضالي الخامس 
والثلاثين . وببذه المناسبة احتفل الحزب وجماهيره , 
مجددين العهد على مواصلة الكفاح لتحقيق اهداف 
الحزب ومبادئه التي وضعها وأرساها القائد الشهيد 
كمال جنبلاط . وشملت الاحتفالات كافة المناطق 
اللبنانية التي يتواجد فيها الحزب . وأقام الحزب حفل 
استقبال في بيروت حضره عدد من القادة السياسيين 
وسفراء بعض الدول المعتمدين في لبئان . 

في البيان الذي أصدره الحزب قال دان أقرب 
طريق «للتفاهم» مع المحتليين هو مقاومتهم واجبارهم 
على الجلاء بالقوة . وان أقصر طريق «للتفاهم» مع 
الفاشيين قهرهم على الارض» . ودعا الحزب 


واثناء مرور آلية للعدو انفجر احد هذه الالغام . وتم 
تدمير الالية وقدل وجرح من فيها . وعادت المجموعة الى 
قواعدها سالمة . 

واعترف العدو بالعملية لكنه لم يعترف بالخسائر . 
وعلٍ الاثر قامت القوات الصههيونية بعملية تمشيط واسغة. 
بحثا عن ايطال المقاومة . وعن الغام اتخرى في المنطقة . دون 
جدوى . 

كذلك اصيب ثلاثة من جنود العدو الصهيوني بجراح 
خطيرة عندما اصطدمت المجنزرة التي كانوا يستقلونها بلغم 
ارضي في منطقة عين زحلتا في القطاع الاوسط من لبنان ١‏ 

وعلى الفور قامت قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة 
واعترفت اذاعة العدو بالعملية : وذكرت انه تم العشور على 
لغم آخر جرى تفكيكه . 

كذلك اصيب عدد من الجنود الصهاينة بجراح صباح 
الثالث من ايار الجاري اثر انفجار عبوة ناسفة بقافلة عسكرية 
للعدو كانت تمر على طريق صيدا القديم الى الجتوب من مفرق 
كلية العلوم بحوالي مائة متر . وقد اعترف العدو بجرح ستة 
من جنوده . 
٠‏ وعلى الفور حاصرت قوات العدو المكان وقامت 
بعمليات تمشيط واسعة استمرت حتى ظهر اليوم التالي . بحثا 

ومن جهة ثانية اعترف العدو الصهيوني مجددا 
بالصعو بات الهائلة التي تواجد حبش الاح ادل فى لان من 
جراء تصاعد عمليات المقاومة ضده . 1 

وقال تقرير لمراسل العدو العسكري ف لبنان ان المقاومة 
تزداد يوما اثر يوم لضرب جنود الجيش « الاسرائيلي » وايقاع 
اكير المخسائر في صفوفه . . 

ووصف التقرير عمليات المقاومة بانها كانت قاسية 
وحكمة ومكثفة . واشار الى ان رجال المقاومة يعملون بنشاط 
كبير يصعب على الجيش « الاسرائيلي » صدهم او العمل 
ضدهم بشكل جد . وقال ان الامر يستوجب حشد عدد اكبر 
من الجنود « الاسرائيليين » في لبنان والقيام بعمليات وقائية 
بشكل واسع على غرار العمليات الجارية في الضفة الغر بية * 
المحتلة ! وكشف التقرير عن غدد كبير من العمليات ضد 
جيش الغزو في المناطق اللبنانية المحتلة , وقال : 

« ان الفدائيين يعملون ضمن عدة جبهات واسعة 
ويقومون بعمليات قوية ومحكمة يستخدمون خلالها عدة 
وسائل اليكتر ونية ٠»‏ . 

وجاء فى التقرير « ان الفدائيين الذين يستهدفون 
القوات « الاسرائيلية » لا يترددون ابدا في العمل حتى في 
وضح النهار ضد الجنود « الاسرائيليين » الامر الذي اصبح لا 
يطاق . ولا يستوجب الصمت عليه » . 

ودعا التقرير العسكري الصهيوني الى البحث الجاد عن 
مخرج للمأزق . وحالة الاستنزاف الدامية الني وقع فيهاٍ 
الجيش ١‏ الاسرائيلي » في لبنان من جراء عمليات المقاومة 
المتواصلة ضده © ا 


1 امت نز 


دجاو هاي" النهاز الواسع الاطقع ١‏ 


لجر يدة «النهار» البيروتية موقف سياسي معر وف , وكشيرون لا يوافقون على 
مواقف أو على الأصح خط «النهار» السياسي لكنهم يحرصون دائيا على متابعة ما تقول . 
ذلك لما تمتع به من حرفية ومستوى مهني رفيع . وخطورة «النهار» تتمثل في تلك الحرفية 
وذلك المستوى المهني . 

فعندما يجتمع الخط السياسي الخاطىء مع المستوى المهني الرفيع في جريدة واحدة 
وني ظر وف كالتي يمر بها لبنان والمنطقة ل ا 
العسكري او التدهور الاقتصادي للدولة . 

والاستاذ سركيس نعوم واحد من الأمثلة التي توفرها لنا «النهار» ؛ وهو في عموده 
اليومي لا همه سوى أن يوظف كل ما لديه في تثبيت تثبيت قضية واحدة ؛ هي توفير افضل 
الظر وف لنجاح السياسة الأميركية في المنطقة 0 
الذين يأخذون هده القضية على عواتقهم نا 

مث الأستاذ نعوم ‏ وهو منهج «النهار» عموما ‏ يقوم على أعمدة ثلاثة 

الأول : مقدمات سياسية صحيحة ومتفق عليها . 

الثانى : «معلومات» منسوبة دائيا الى «دبلوماسي وثيق أو واسع الاطلاع» لتوفير 
حد جيد وجو مناسب من الثقة بما يقول لحرجرة القارىء الى الأرضية التي يريد . 

الثالث : استنتاجات هي في الأصل قناعات موجودة قبل البدء في كتابة المقال . 

ولتأخذ . على سبيل المثال , عمود الأستاذ نعوم المنشور يوم 14/ 67/4 ولثر كيف 

اولا : نجد المقدمة الصحيحة التالية : « 
السابقين للبنان والمنطقة . . . كانت دائ) مؤشراً على قرب حصول كوارث حصلت 
فعاد ‏ 20 

ولإحداث هزة في الوقائع التاريخية في ذهن القارىء فيا بعد : «فزيارة هنري 
00000 .. وبعد زيارة هيغ حصل 
الاجتياح الاسرائيلي . 

ومع ثبوت هذه الوقاع اني يعرقها القارىء لا بد من تشكيكه بالؤال اللي : 
دهل تكون زيارة شولتز الحالية للاجهاز على لبنان ؟» والتشكيك هنا هو للوصول الى 
اليقين على الطريقة الديكارتية . . 

ثانيا . هنا يأتى دور المعلومات . فالدبلوماسي واسع الاطلاع يتدخل ليثبت جدية 
أمبركا فى عملية اتقاذ لبنان . والأدلة موجودة : «تمكنت - أميركا من كسر حدة المراهنة 
المسيحية فى لبنان على اسرائيل والمراهنة الاسرائيلية على المسيحبين فيه «ودعمت الرئيس 
أمين الجميل . ... الخ 

ثالثا . الاستنتاج 2 . كي يستمر هذا الدعم الأميركي 3 . وكي يؤتي ثماره :لابد 
من نجاح الحكم في لبنان في معرفة المصالح الأميركية فيه وفي المنطقة ومن تحديد مساهمته في 
الحفاظ عليها . 

والمطلوب الضمني هو الانسجام مع الرغبة الأميركية طالما أنه مطلوب انقاذ لبنان ! 

ولكن . . . من يتغلب في النهاية : الذكاء و «الحرفنة» أم الاخلاص الوطني ؟ 

كم كنا نتمتى أن تكون | لقدرة على الإقناع في خدمة قضية لينان . عندها كانت 
ستغير الصورة تماما . 2 


. . . . زيارات وزراء خارجية أميركا 


عوني صادق 


... والمعتى ؟ 


ذكرت صحيفة «كورييرا ديلاسيرا» 
الايطالية (1/ ه/ 87) أنه تم اعادة فقح 
السفارة الايرانية في بغداد . وان جميع موظفيها 
قد باشروا العمل فيها باستثناء السفير . 

ونسبت الصحيفة الى مراسلها الذي 
رافق وزير الخارجية الآيطالي اميليو كولومبو 
خلال زيارته لبغداد ان القيادة العراقية أبلغت 
الوزير الايطالي بخطة سلام عراقية جديدة 
لوضع حد للحرب الدائرة منذ 5 شهراً : 

من جهة ثنية ذكرت صحيفة 
«الاوبزرفر» البريطانية في تعليق لها عن 
الخسائر الناحمة عن الحرب العراقية ‏ الايرانية 
أن نحو (500 ألف) ايراني وعراقي قد قتلوا 
أو جرحوا خلال القتال وانه تم 
١960-٠6‏ دبانة حتى الآن منذ بداية 
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تدمير ما بين 


جهة ثالثة . قالت صحيفة «الأنباء» 

1 0 4/ *ى) أن الملك فهد كان قد 
دعا الزعيم السوفييتي يوري اندر وبوف الى 
المساعدة في انباء حرب الخليج وقد جاءت 
الدعوة في رسالة بعثها الملك السعودي الى 
الزعيم السوفبيتي ولكنها لم توضح كيف , 
حيث انه لا يوجد تمثيل دبلوماسي بين 
السعودية والاتحاد السوفييتي ‏ 


الشيوعي اللبناني يؤكد على 
رفض الشر وط «الاسرائيلية» 


أعلن الحزب الشيوعي اللبناني ان 
جولة وزير الخارجية الامريكي هي محاولة 
لتمكين مشروع ريغان من الاقلاع على 
حساب لبنان وسيادته والعرب وقضيتهم » 
بعدما فشل هذا المشروع بفعل الرفض 
اللبناني والفلسطيني وصمود سوريا أوائلة 
الحزب الشيوعي في بيان اصدره المكتسب 
السياسي بخصوص النتائج المحتملة لجولة 
الوزير جورج شولتز , الى ضرورة الرفض 
الكامل «للشر وط الاسرائيلية» التي تدعمها 
واشنطن والى خطورة الارتماء في احضان 
التفوذ الامريكي واكد ان هناك عوام.ل 
وامكانيات حقيقية للصمود ولمواجهة هذا 
المخطط واجلاء الاحتلال «الاسرائيل» عن 


ارض لبنان . 
وناقش المكتب السيلي للحزب في 
اجماع له الأوضاع السيآسية التي يمر بها 
لبئان , داعياً العمال بمناسبة الأول من أيار الى 
مواصلة دورهم الطليعي في سبيل تحر ير لينات 
واعادة بنائه وصيانة وتطوير الديمقراطية| 
والحياة النقابية والحريات . كما ناقش أبر زا 
القضايا العالية والجماهيرية والغزو 
الاقتصادي وتدابير الدولة الجزئية 
لمواجهته . 


موضة التسعات . . . باقية ! 

كل شيء في العالم يتغيرء وحتى في 
عالمنا العر بي وان كان الى الأسوأ ‏ إلا بعض 
«الثوايت» فلا تطاها يد التغيير . 

من أهم هذه الثوابت عندنا . موضة 
النسعات . فقبل أيام جرى اعاذة انتخساب 
جعفر النميري رئيساً للسودان للمرة الثالثة ! 
وقد كان النميري هو المرشح الوحيد للرئاسة 
حصل على نسبة 14,5 في المائة من مجموع 
أصوات الناخبين ! ' 

الملعزوف أن «باتا» بدأت تغير 
أسمارها : وكان ذلك مؤشراً عل تناز ل يمتها فى 
مسألة اصطناع الدقة في الأسعار : أما أسعار 
بعض الحكام عندنا فمحدودة . . لذلك تظل 
التسعات باقية . 


العجئ في ميزانية 
الكويت 
بلغ 4" مليار دولار 


اعلن رئيس الشؤون الالية 
والاقتصادية بمجلس الامة الكويتي , جاسم 
الخرافي . مؤخرا ان هناك عجرا في ميزانية 
الكويت للعام المقبل يُقدر بحوالي 865٠١‏ 
مليون دينار للعام المالي *14/1 / 19484 
ٍ اي ما يعادل 4 _مليار دولار . 


بعد مرور ما يقرب من السنتين على اعتلائه سدة 
الرئاسة في مصر , وني الذكرى السنوية الأولى 
لانسخاب القوات الاسرائيلية من سيناء .دعا 
حستى مبارك الى التمسك بالخط الساداتي الذي «أعاد لمصر 
اراضيها المحتلة» : 1 0 
وقد جاءت مناسية الخامس والعشرين من نيسان هذا 
العام لتتيح فرصة لأنصار مبارك . وأنصار السادات . داخل 
مصر وخارجها لتثبت من جهة صحة خط السادات السياسي 
ومن جهة أخرى للتأكيد على ضر ورة عودة الدور المصري في 
العملية السياسية الجارية في المنطقة . 
ففي الداخل . تم التركيز على «الخلافات» المصرية 
- الاسرائيلية لاظهدار نظام مبارك وكأنه ابتعد عن سياسة 
السادات وأصبح أكثر قرباً من الموقف العربي . مزورين 
حقيقة موقف مبارك من الاجتياح الصهيوني للأراضي 
اللبنانية ‏ 
ولقد سمح التضليل الاعلامي في الداخل للدعؤات 
العر بية المطالبة باحتضان نظام ميارك أن تقوى مستغلة 
المعطيات نفسها ومركزة على ان ابتعاد مصر عن دورها العربي 
نهو الذي أدى الى النتائج التي ظهرت أثناء الغزو الصهيوني . 
لكن المراجعة السريعة لمواقف نظام مبارك تكشف 
حقيقة التضليل المزدوج الذي يمار سه أنصار مبارك الساداتيون 
في الداخل والخازج . 
فمن ناحية . وعلى صعيد «تحرير سيناء» ٠لا‏ يزال 
الرفض الاسرائيلٍ لمطلب الخر وج من طابا , دليل على أن سيناء 
لم تتحرر بالمعنى الذي يتحدث عنه أنصار النظام . 
ومن ناحية ثانية . تكشف تصر يحات مبارك الجديدة 
أن سياسة مصر الساداتية لا تزال مستمرة في عهد مبارك . 
الخارجية على وجه الخصوص والداخلية وان كان يجري تمويبها. 
على نحو أو آخر . 
الوفاء لكامب ديفيد : 
في الاحتفالات التي اقيمت في مدينة العر يش بمناسبة 
«تحرير سيناء» والتي حضرها حسني مبارك ؛ أكد خليفة 
السادات أهمية الوفاء ل «معاهدة السلام» مشيداً بدور 
السادات الذي ضحى بالغالي والرخيص ف سبيل عودة 
الأرض . فهو الذي قام بالمبادرة حتى يصل بالسفيتة الى بر 
الأمان . وهو الذي أنجز اطاري كامب ديفيد ؤمعاهدة 
السلا : ا 
وف الوقت الذي يصر فيه البعض خارج مصر على أن 
حسني مبارك هو غير أنور السادات , يتبرع شارك لمم 
النقاش الدائر حوله فيؤكد في خطاب له انه لن يتخلى عن كامب 
ديفيد وأن «حرب لبنان تعود الى رفض منظمة التحر ير لمساعي 
السلام» وأن «أزمة طابا يمكن حلها في اطار العلاقات المصرية 
- الاسرائيلية المتطورة» . 
وتأتي الأحداث متلاحقة لنثبت صدق مبارك من حيث 
للسياسة الساداتية ضمن المخطط الأميركي للمنطقة . 


انزال المعلم الاسراكيلي ورفع المصري بعد الانسحاب من سيناء 


مصر السادات.. هعسر هداركا 


فمنذ الانتقال الاستراتيجي الذي أقدم عليه السادات الى 
معسكر الامبر يالية الأميركية . ومصر نقطة الانطلاق الأميركي 
الى المنطقة سياسياً وعسكرياً . 
وفي هذه الأيام التي يزور فيها شولتز المنطقة . لم يكن 
غريباً ان تكون القاهرة هي المحطة الأولى له للتعبير عن حقيقة 
الموقع الذي تحتله مصر في منظومة القواعد الأميركية. وقد 
حرص شولتز أن يؤكد أن «طريق السلام في المنطقة هي الطريق 
المصرية - الاسرائيلية . وان هذه الطريق وحدها هي التى تؤتى 
الثيار» مشيراً الى الأنسحاب «الامترائيل» .من سيناء وتمهنداً لا 
يسعى اليه من انسبحاب اسرائئل من لبنان. . 
ولم يقصر مبارك بأن يرد الفضل الى أصحابه عندما أكد 
أن مشروع ريغان هو الحل الوحيد لا:ماء صراع المنطقة 
واحلال السلام محله . مع أن تصزيحات شولتز التي سبقت 
وصوله الى القاهرة بساعات كانت تحمل التهديد الصريح وما 
يشبه اعلان الحرب عل المنطقة والقوى العربية غير القابلة 
بمشروع ريغان . 
' وتأكيداً لالتزام نظام مبارك بما وقع عليه مع العذو 
الصهيؤني , تأتي تصريحات و زير دفاعه عبد الحليم أبو غزالة 
لتضع دليلاً آخر على وجوب سقوط أية مراهنات قائمة على دور 
لمصر في عهد مبارك غير الدور الذي رسمته له الولايات 
المتحدة وكامب ديفيد . اذ يعلن : «ان مصر غير ملتزمة بمساعدة 
الدول العر بية في حال وقوع اعتداءات عليها؛ وهي غير معنية 
بمعاهدة الدفاع العربي المشترك ‏ 


واذا كانت سياسة مبارك الخارجية لم تفعل سوى أنما 
أثبتت «وصحة» النهج الساداتي على صعيد التعامل الدولي . فان 
سياسته الداخلية لم تفعل شيئاً الا أنها أثبت سقوط أوهام 
السياسة العامة للدولة . 

ففي احتفالات العريش ايضاً . بيغا كان مبارك يتوهم 
أنه سيستمع الى خطابات المديح له ولسياساته . فوجىء بأحد 
الوجهاء يقدم قائمة طويلة بمطالب أهل العريش وسيناء 
عموماً . الأمر الذي أغضب مبارك وجعله يأمر بوقف نقل 
الاحتفالات على شاشة التلفز يون . 

وقد تبين من المطالب التي تقدم بها وجهاء سيناء مدى 
البؤس الذي يعانيه أهل المنطقة بعد «عودة الحرية» الى سيناء . 
وكما قال أحد شيوخ القبائل لمبارك : لقد وعدتمونا بتحويل 
الصحراء الى جنة خضراء بعد عودتها . لكن هذه العودة 
ترافقت مع القضاء على ما تبقى من أوراق خضراء في ' 
العريش ‏ 

وهكذا فان مرور عام على الانسحاب الاسرائيلي من 
سيناء هو مرور عام على الاحتلال الأميركي - الاسرائيلي _ 
لمصر . وما دامت مصر مبارك هي مصر السادات فان تحسن 
الخال من المحال . لكن ما نعرفه هو أن بقاء الحال من المحال . 
واذا كان حسنى مبارك معجباً الى هذا الحد و وفياً الى هذا الحد 
لطريق السناذات , فعليه أن لا تفاجتة نباي هذا الطريق ‏ 


سيف الدين باسل 


وول عربه 
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- ل اكفاوضاات على الساس مسشووم ريجان 


كانت القضية الفلسطينية محور كل الأحداث 
والتطورات السياسية التي شهدتها المنطقة العر بية 
منذ «وعد بلفور» ‏ وليس منذ العام /19454 - وكانت 
* العائلة ا هاشمية قد ارتبطت بتطورات هذه القضية منذ بداياتها 
الأولى ولكن بصورة أكثر وضوحاً مع ظهور امارة شرق 
الأردن في العام ١97١‏ كجزء من الصفقة الامبريالية 
- الصهيونية التي عقدها ونستون تشرشل مع الأمير عبد الله بن 
الحسين . وحتى قيام الكيان الصهيوني وما تبع ذلك الى 
اليوم . ا 
ويظهر الواقع التاريخي الثابت أن الوجود الفلسطيني 
والوطن الفلسطيني كما هي الهوية: الفلسطينية . كلها كانت 
تواجه أكثر من نقيض واحد . فمثلم| كان الكيان الصهيوني 
نقيضاً كان النظام الأردني نقيضاً اخر . فكلاهما قام في الأصل 
من أجل تمزيق الوجود الفلسطيني , ولتحقيق هدف واحد . 
من هنا يمكن القول ان بروز او عدم بروز دور النظام 
الأردني كان دائيا مرتبطاً بتراجع أو تقدم القضية الفلسطينية 
والدور الوطنية الفاسطيني على مسرحي السياسة العر بية 
والدولية . حدث ذلك في العام 1١94/‏ .وحدث بعد 
الانطلاقة الثانية للمقاومة الفلسطينية المسلحة بعد /ا95١‏ , 
وتأكد في قرارات الرباط 197/4 . ثم أخيراً بعد الغزو 
الصهيونية للبنان في صيف العام الماضي . . 


لقد حملت أحداث حزيران 41 للنظام الأردنيٌ . من 
جملة ما حملت لكل الأطراف العر بية . احتالين سياسيين : 
الأول . أحيا آماله بحلول الفرصة المواتية لابتلاع منظمة 
التحرير و «اعادة الأمور الى نصابها» ومن ثم التخلص غائيا 
من صداع القضية المزمن بموافقة فلسطينية وغطاء عر بي 
يطمسان الجريمة القومية ويضيعان المسؤولية التاريخية . 

والثاني , أحيا مخاوفه من أن تكون القيادة الصهيونية قد 
اقتنعت بأن «الفرصة المؤاتية» تكمن في اجراء تعديلات جديدة 
على الخريطة السياسية في المنطقة , و بتنفيذ ما تكر ره عن الأردن 
كوطن بديل للفلسطينيين . 

وجاءت المحادثات الفلسطينية ‏ الأردنية محاولة من 
جانب النظام الأردني لوضع الاحتال الأول موضع التنفيذ 
كهدف في حد ذاته واستباقا للاحتال الثاني وتخاطره . لكن 
النهاية التى وصلت اليها المحادثات كانت مخيبة لآمال النظام 
ومنعشة لمخاوفه . وقد عبر البيان الأردني عن تلك الخيبة 
والمخاوف . وما جرى بعد البيان من تحركات وتصريحات ٠‏ 
محاولة لتطويق تلك المخاوف من جهة ولاعادة الأمور الى 
«مسارها الطبيعي» من جهة أخرى 8 

وكانت المقابلة التي أجرتها جريدة (النهار - /7١‏ م) 
مع الملك حسين أهم ما صدر عن النظام في هذه الفترة كشرح 


الموقف الأردني ووضع «توصياته» أمام كل الآطراف المعنية 
لمواجهة «الظر وف الراهئة في المنطقة» . 

فاذا قال الملك . : وكيف تكلم دزرادشت» ؟! 

جاءت المقابلة الملكية على جزءين : اشتمل الأول على 
عرض للموقف الراهن كما يراه الملك . واشتمسل الثاني على 
اجوبة لملك عن الأسئلة المطر وحة عليه . وفي الخزءين ظهر 
الملك «بريئ» من كل ما تتعرض له الضفة من مخاطر وما 
يتعرض له أهل الضفة من عناء وما تتنعرض له منظمة التحرير 
من ضغوط . حريصاً على الأرض والأهل والمنظمة وصداقة 
الولايات المتحدة ! 

وبقدر غير قليل من «اليأس» يذكر الملك بالماضي : 
«سبق لي أن تبهت الى المخاطر الاسرائيلية وأهمية عودة لبنان 
حراً مستقلاً وضرورة تفويت الفرصة على اسرائيل . : ومع 
ذلك وقع ما وقع» . وخبرة الملك في الوضع العر بي تقول : 
«كلما اجتزنا مرحلة كنا نعتقد أننا تجاوزنا قمة المشاكل 
والتحديات واذ بنا نفاجأ بما يليها وإذ به أخطر» ! 

ماهو الأخطر الآن . في نظر الملك ؟ 

د. . . ان الارض تكاد تنتهي , أهلنا وأخوتنا في الأرض 
المحتلة تحملوا ما تحملوا . هذا كان لا بد من التعامل مع هذا 
الواقع في شكل من الأشكال وأن نرفع عن أنفسئا في الوطن 
العر بي والعالم المسؤولية كي لا يقال إننا نتحمل مسؤولية 
عرقلة التوصل الى سلام عادل ودائم» . 

كيف ؟ بقبول مشروع ريغان . 

لماذا ؟ لأننا - يقول الملك ‏ «نظرنا في كل البدائل» 
«المؤتمر الدولي خارج ارادتنا» «الخيار العسكرى غير مطر ورح» 
«الوضع العر بي معر وف» ! 

هكذا يطرح الملك القضية : قرارات فاس تفتقر الى 
«الآلية» .“.والعمل الدولي معطل لأنه خارج إرادتنا . والخيار 
العسكري غير مطر وح وغير متوفرة مقدماته . والشيء الوحيد 
الموجود والقادر على التحرك هو : مشروع ريغان 1 

«من هنا كان مجال البحث ني العلاقة الأردنية - 
الفلسطينية) . 

إذن ؛ كانت المحادثات الأردنية ‏ الفلسطينية قائمة منذ 
اللحظة الأولى على أنساس مشروع ريغان , وكذلك كانت 
جولات اللجنة السباعية . أما قرارات فاس فكانت مجرد جسر 
للعبور الى مشروع ريغان . كان المطلوب الوصول الى «صيغة 
نكون بها حققنا الكثير وقربنا بين المشروع العربي للسلام 
وما هو مطر وح في هذا العالم» والمقصود عالم ريغان بالطبع ! 

من أجل ماذا هذا التنسيق ؟ 

من أجل أن نقنع الولايات المتحدة أننا لصون ا على 
نحو نستحق عطفها ! ويبدو أن كل ما قدمناه للولايات المتحدة 
غير كاف . ذلك لأن اسرائيل ركزت منذ العام ١1405‏ على 
الولايات المتحدة . دوقد نكون نحن ف العالم العربي أهملنا 
طرح قضيتنا في الشكل الصحيح في الأعوام الكثيرة التي 


.مضت» ! 


بمعنى آخر . يقول الملك .كما قال السادات من قبل إنه 


0 0 


علينا ان ننافس اسرائيل في عشقها (الذي سيظل افلاطونياً من 
جانينا) . وهكذا يكون النظام الأردني قد قطع شوطاً طويلاً 
جديدا على طريق الارتباط النهائي بواشنطن . يؤكد ذلك , 
ما نشرته مجلة (الحوادث 75/ 8/4) لمراسلتها من عمان 
(هدى الحسيني) التي قالت انه مقابل الطلب الامريكى 
يدحول للك للقار مات سردا لني الاك ا ير 
أردني وثيق الاطلاع ‏ : «تأمين أحسن قواعد للصواريخ من 
أجل المحافظة على الأمن الأردني (ضد من ؟) وأسلحةٌ متنوعة 
بمليار دولار . ودعم أمريكي اقتصادي ينقذ الأردن من العطف 
العربي الشحيح ويجعل منزلته عند الولايات المتحدة مشابهة 
لنزلة اسرائيل في كافة المجالات ! 

إنها بالضبط مطالب أنور السادات قبل أن يوقع اتفاقيات 
كامب ديفيد . وها الدلالات ذاتها . الملك يقول للولايات 
المتجدة : تريدوننا أن نصبح اسرائيل أخرى ؟ لا مائع . 
ولكن عاملونا ى) تعاملون اسرائيل . ولكن هيهات . فقد قاها 
السادات من قبل ولم يصل الى ما أراد . 

ولكن , أين موقع منظمة التحرير في هذه الصفقة 
المخزية ؟ 

«يصر الملك» . وبمنتهى الحقانية . أن منظمة التحرير 
هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني , وأ الأردن 
لا يتحرك نيابة عن أي جهة كانت . .» ولكن «وصلنا (مع 
المنظمة) الى مرحلة الاتفاق . . ويبدو أنه كانت بعض 
العقبات , عندما أوضحت لي الصورة لم يكن في امكاني أن 
استمر أكثر من ذلك» وعليه قان «موقفنا واضح . نحن وصلنا 
الى نقطة وقع فيها اتفاق لم يفرض من جانبنا وانما فرضه الواقع 
وفرضته المصلحة الفلسطينية» و«الاتصال مستمر مع الملك 
الحسن . انه يحاور اخوانتا الفلسطيئيين . . لكن موقفنا 
واضح» : 

هناك اتفاق , اذن . فرضه الواقع وفرضته المصلحة: 
الفلسطينية : ولكن الممثل الشرعي الوحيد لم يستطع قبوله . 
إذن المسؤولية على المنظمة والملك عمل ما عليه . وعلى الجميع 
التحدث مع المنظمة لأن موقف الملك واضح وغاية في 
الوضوح ! 

«اذا رأوا أن بامكاننا أن نتحرك فيجب أن يكون التحرك 
بمشاركة فلسطينية ودعم عر بي» و«الأردن لن يدخل أي عملية 
تفاوضية ما لم يكن في الصورة نتيجة لمشاركة فلسطينية ودعم 
عر بي) 

وما العمل في هذه الحالة ؟ 

«ربما كان ثمة تخيل مشترك أن هناك نافذة قد تؤدي الى 
إنقاذ الأهل والأرض . . وبالتالي بلورة تصور معين يمكثنا من 
"العمل لرفع المسؤولية عن أكتافنا في ما يتعلق بالحاجز 
والمستقبل . أما أن نقف حيث نحن فتصل اسرائيل الى 
أهدافها وغاياتها» ! 

إما الموافقة على تفويض الملك والا فلن يكون هو 
المسؤول . لاذا ؟ لأن امريكا تريد ذلك : «حاولت المستحيل 
لبدء الحوار المباشر بين الولايات المتحدة والمنظمة , لكن موقف 
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الولايات المتحدة كان نفسه . المنظمة قد لا تكون طرفاً في 
المرحلة الأولى . والمطر وح هو الدول التي كانت طرفاً في العام 
/ا 21 

ماهي الخيارات التي يضعها الملك امام منظمة 
التحرير ؟ 

لا خيارات . «لتتقدم المنظمة وتقم بدورها . . اذا كانت 
تستطيع فعلى بركة الله»! 

وما هي خيارات الملك ؟ 

اثنان : الضغط على المنظمة حتى تمنحه الموافقة 
والتويض المطلوكا ٠‏ 

* اللحاق بالمفاوضات على أساس كامب ديفيد وليس 
حتى مشروع ريغان ! 

في نطاق الضغط , تجيء محاولات التملص والقاء التبعة 
على منظمة التحرير . وكذلك تجيء الاجراءات التي بدأ 
النظام يلجأ اليها فعلاً بالنسبة لأهل الأرض المحتلة . فقد 
أكدت صحيفة «القدس» أن الأردن «يستعد للحد من المرور 
' على جسور نهر الأردن بالنسبة لسكان الضفة الغربية وغزة . 
وذلك للحد من تقليل حجم النشاط الاقتصادي لسكان الضفة 
في الأردن» 3 

وأضافت الصحيفة أن الأردن «يفكر حالياً في وضع قيود 
على صادرات منتجات الضفة الغر بية وغزة والتتي تمر عبر 
جسور غبر الأردن) (النداء /#٠‏ 4/ 88) . 

وف المقابلة التي أجرتها «النهار» مع الملك . سئل عن 
استعداد الأردن لاستقبال المقاتلين الموجودين في البقاع في حالة * 
الاتفاق على الانسحاب فأجاب ٠:‏ . . في ضوء الواقع الذي 


نعيش موقفنا واضح إن الأردني الذي يحمل الجنسية حر في 
العودة الى بلده . . . أما بالتسبة الى الأعدا<الأخرى من اتاس 
فهناك اعتباران : الاعتبار الأول هو الأمن . . أما الاعتبار 
الثاني فهو الوحدة الوطنية . .'.» 

وق مقابلة «الحوادث؛ المشار اليها سابقاً . ذكرت 
الكاتبة اترل الأردتيون بانه بعد اهيار المباحثئات يجب أن 
ينتهي وضع الأردن ‏ اللامعلق واللامطلق - وينادون بأنه يجب 
بناء الأزدن الداخلي . وبناء المؤسسات الدستورية فيه . 
ويقولون أيضاً . يجب على الأردن أن يعامل الفلسطينين كا 
تعاملهم أية دولة عر بية أخرى . فلو كانت العلاقة مميزة ى] 
يقول أبو عار والمنظمة لكان من الواجب ان ينسق مع 
الأردن من أجل الوصول الى اتفاق لا الى طريق مسدود» ! 

أما إذا فشلت محاولات الضغط على المنظمة . فلا يبقى - 
في نظر الملك ‏ الا الالتحاق بالولايات المتحدة وبكامب 
ديفيد . ذلك , لأنه بالرغم من قناعة الملك بأن اللقاء بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفبيتي لا بد ان يتم . لكن 
الخوف أن يحدث ذلك «بعد فوات الأوان» ولذلك . فانه لا مفر 
من الارتماء فى أحضان الولايات النتحدة ‏ على الطريقة 
الساداتية - بالرغم من وجود «مصناقية للأردن لدى الاتحاد 
السوقبيتي أكثر نما يتصور البعض» ! 

كل ذلك لان الملك حسين يرى وجوب نجاح الخطة 
الأمريكية. لأنه ى) قال لصحيفة «اول ستريت جورنال» 
الأمريكية : «إذا حاولت امريكا وفشلت فسيدفع الثمن كل 
المعتدلين العرب» . أما اذا أقلعت امريكا عن أي عمل .كما 
قال للنهار . فعندئذ «تكون مصيبة المصائب»! 

يعد استعراض اقوال واراء ونصائح الملك . . ماذا 
يمكن أن يستنتج المرء ؟! يتضح نما قاله الملك . وما تثسير اليه 
الوقائع أ: هم الملك حسين هو بدء المفاوضات على أساس 
مشروع ريغان . ليحقق بذلك هدفين أساسيين . ال هدف 
الأول . هو تأدية دوره الوظيفي المنسجم مع المخطط ومع 
تطلعاته ومصا حه , في تصفية القضية الوطنية الفلسطينية تصفية 
شاملة وخبائية . والهدف الثاني . هو حماية رأسه وعر شه وتملكته 
من احتالات لحوء العدو الصهيوني الى حل المأزق القائم حالياً 
من خلال تنفيذ ما يحلم به . بالانقضاض على الأردن . وتحويله 
الى وطن يديل للفلسطينيين . 

لذلك فان الملك يرى أنه بدون الولايات المتحدة 
«الخطر كبير وراهم؛ , ولذلك أيضاً قهو يسعى بكل ما ملكت 
يداه وبالتعاون والتنسيق مع الأنظمة الرجعية العر بية 
الأخرى . الى الاسراع في الاندماج في الاستراتيجية الأمر يكية 
للمنطقة . من خلال تصفية القضية الفلسطيتية . ويفضل أن 
يتحقق ذلك بتغطية فلسطينيه ودعم عر بي ., أما اذا تعذر 
ذلك . . فسيذهب منفردا . 

ويبقى السؤال : هل يعلن الملك ذلك قبل انتهاء جوله 
شولتز ام سينتظر ؟ 


عز الدين سلامه 
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زيارة قابوس لواشنطن ولندن 


سلطمة ع مان مرحز قيادة فتواءت التد هل 
السربيع الاميركجة 


ننائج الزيارة التي قام بها سلطان عبان قابوس بن 
سعيد الى واشنطن ولندن في اواسط الشهر الماضي 
ظهرت على الفور على أرض الواقع فقد تصاعد 
العمل ف المنشآت ' العسكرية الامريكية الموجودة 
داخل الاراضي والمياه العمانية . فها يبدو انه قرار غهائي لتحويل 
عبان الى قاعدة عسكرية امريكية ‏ اوروبية ومركزاً لقوات 
التدخل السريع الامريكية . 
لا السلطان القابوس ولا مسؤولو الادارة الامريكية ولا 
المسؤولون البريطانيون اخفوا سعادتهم للنتائج «الطيبة» هذه 
الزيارة وخصوصاً في ميدان التعاون العسكري . فقد 
افصحت الأوساط المطلعة في وزارة الدفاع الامريكية ان 
المحادثات بين السلطان قابوس ووزير الدفاع الامريكي 
كاسبار وايتبرغر تناولت بالدرجة الاولى التفصيلات المتعلقة 
باستخدام قوات التدخل السريع الامريكية للمنشات 
العسكر ية العمانية . وهي في مجموعها منشآت يبنيها ويشرف 
عليها الامريكيون وبدرجة أقل البريطانيون . بل ان قوات 
التدخل السريع تقوم بنفسها بتنفيذ منشآتها العسكرية . 
فبالاضافة الى ما تم انشاؤه من مطارات.وموانىء 
حر بية ‏ الى جانب قاعدة أم الغنم المتطورة في منطقة رؤوس 
الجبال والى جانب التوسيعات والتحسينات التي تجري على 
مطار السيب ومينائي «قابوس» ودريسوتء . فان قاعدة 
«ثمريت» الجوية وقاعدة «مصيرة» الجوية ‏ البرية , تشهد ان 
الان اعمالاً بوتيرة عالية ببدف اقامة منشآت عسكرية ذات 
مواصفات خاصة حددتها قيادة قوات التدخل السريع ووضع 
تصاميمها سلاح المهندسين في الجيش الامريكي . 
فى قاعدة «ثمريت» الجوية تنفذ الآن مشر وعات 
بقيمة 87 مليون دولار تشتمل على أنظمة خزن وتوزيع 
مشتقات البترول ومدرج للطائرات ونظام تموين وخزن مياه 
متنقل وتخزن ديز ل وغاز ولين ومنشأة كهر باء ومساكن للجنود 
ومخزن ذخيرة وورشة صيانة . 
وتقوم بتنفيذ هذه المشروعات شركة «بيريني» 
الامريكية ‏ اما في قاعدة «مصيرة» فقد منح عقد لشركة 
ديلينجهام الامر يكية وشركة دبليو جي تاول البريطانية لاقامة 
وتجهيز لمحازن مشتقات اليسرول ومدرجات وحظائر 
للطائرات . ومقرات ادارية وشبكة توزيع المياه المالحسة 
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وصهامات حر يق وسياج امني وطريق اضاني وتوسيع محطة 
الكهر باء ؛ لصالح قوات التدخل السريع الامريكية , وتبلغ 
كلفة هذه المنشات ١١,5‏ مليون دولار . 

ورغم خطورة هذه المنشآت التي تقام لصالح القيادة 
المركزية لقوات التدخل السريع الامريكية . فان الخطر الاكبر 
والاضاني هو اعتزاز الادارة الامر يكية و بموافقة النظام العماني 
على زرع صواريخ كروز في الاراضي العانية . حسما 
صرحت به مصادر البنتاغو ن التي افادت بان نظام مسقط اعطى 
الموافقة المبدئية على ذلك . 

ومقابل ذلك كله فان الادارة الامريكية ابدت موافقتها . 
خلال مباحثاتها الاخيرة مع السلطات قابوس . على تجهيز 
الجيش العماني بطائرات من نوع ٠س 1٠‏ ودبابات دم 25١‏ 
ومعدات حر بية اخرى يشرف عليها الخبراء الامريكان » 
وكذلك اجراء مناورات عسكرية امريكية ‏ عبانية مشتركة في 
وقت لاحق . 

وإلى جانب الامريكان يقوم البريطانيون أيضاً باقامة 
المنشآت العسكرية منفردين أو بالتعاون مع الشركات 
الاميركية . وقد تعهدت مؤخراً شركة «ماوتتين رانسج" 
البريطانية بتزويد الشرطة العرانية بالعر بات , وتقوم شركة 
«جون لينج» وفرعها المحلي «لينج عيان» ببناء مستشفى لحساب 
وزارة الدفاع العبانيةة بكلفة 4 مليون جنيه استرليني (7168 
مليون دولار) ٠‏ : 

والعلاقات التجارية بين نظام قابوس وبريطانيا تشهد 
واً مضطرداً ‏ هو انعكاس لنمو العلاقات على الصعيدين 
السيامي والعسكري فقد ارتفعت قيمة الصادرات البر يطانية 
الى السلطنة من * , 10/١‏ مليون جنيه استرليني في العام 1441١‏ 
الى “,متم مليون جنيه في العام الماضي 1487 . وبذلك 
يتضاعف الخلل فى الميزان التجارئ بين البلدان فالصادرات 
العبانية الى بر يطانيا لم تزد في العام الماضي عن 47,5 مليون 


التجهيزات الاقتصادية والاستثمارات في ميدان النفط والمعادن . 
واما تشكل الصادرات العسكر ية وتنفيذ الانشاءات الحر بية 
النسبة الأكبر في هذه الصادرات 


والصادرات البريطانية الى عبان لا تقتصر على. 


اأضحات محمفل دجطة ده ١‏ 


53 و ] في سابقة لا مثيل ها في العصر الخديث . وربما منذ 
(9)))) أيام لويس بونابرت (نابليون الثالث) الذي وصفه 
ماركس عن حق ب«الخنسزير» فرض رئيس 
الطغمة الفاشية في العراق صدام حسين على الشعب العراقي 
أن يحتفل في /1نيسان . . ابريل الماضني بعيد ميلاده السادس 
والأربعين , مع أنه لا توجد في دوائر الأحوال المدنية العراقية 
وثيقة واحدة تثبت في أية يوم ولد صدام حسين أو في أية سنة . 
وحاله في ذلك حال كل العراقبين الذين ولدوا في النصف الأول 
من القرن الحالي . حيث لم تكن هنالك دوائر لتسجيل 
النفوس . وعرف العراق خلال تلك الفترة كلها احصائيين 
للسكان غير دقيقين , الأول ني العام 14174 والثاني في العام 
6107 . وغهذا كان الالاف من العراقيين يولدون ويعيشون 
ويموتون ولا وجود لأسمائهم في سجلات الدولة . وبخاصة 
سكان القرى والأرياف الذين لم تكن بهم حاجة لتسجيل 
مواليدهم أو كانوا يتهر بون من الجندية . وعلى هذا الأساس 
اعتبرت الحكومة العراقية . خلال الاحصاء السكاني الذي 
جرى ف الستيئات ٠‏ أن الأوائل من تموز -منتصف السنة - هو 
تاريخ ميلاد كل العراقيين الذين لم يسجلوا من قبل في دواثر 
الأحوال المدنية أو الذين لم تحدد تواريخ ميلادهم . 
وصدام حسين كان واحداً من أولئك الذين شملهم هذا 
الاجراء : كيا أن هناك الكثير من الشكوك حول نسب الرئيس 
العراقي وأصله , فهو مولود في قرية نائية عند تخوم الصحراء 
العراقية الغر بية . «العوجة» التي نشأ فيها صدام أن «حسين 
مجيد» ليس الأسم الحقيقي لوالد صدام الذي لا أحد يعرفه . 
المهم ليس هذا بالتأكيد . انما العمل الارهابي الجديد 
الذي قام به صدام ضد الشعب العراقي في الشهر الماضي » 
عندما أجبرت أجهزة امنة وتخابراته الفاشية كل عائلة عراقية 
على اشعال شمعة ووضعها عند باب البيت مساء الثامن 
والعشرين من نيسان . وفرضت على الكثير من العائلات أن 
ترسل بالاضافة الى ذلك , الى القصر الجمهوري بيغداد قطعة 


كيك خاصة بالمناسية . 
وسائل الاعلام العراقية تحدثت عن الكثير من 
النشاطات التي نظمتها بالمناسبة دوائر الدولة ومؤسساتها 
وأجهزة الحزب الفاشي الحاكم . مهرجانات فنية ورياضية » 
استعراضات . ندوات ؛ تبرعات وأسواق «خيرية) لدعم 
الحرب ضد ايران . إزاحة الستائر عن صور وتمائيل لصدام في 
المدن والقرى العراقية وعند مداخلها . مهرجانات للشعر 
والأغاني تمجد شخص صدام باعتباره في مصاف الآهة والأنبياء 
دولد الهدى . .» ثم أظهرت وسائل الاعلام الحكومية العراقية 
ذلك كله باعتباره «مبادرات شعبية» نظمها العراقيون بمبحخض 
إرادتهم ومن دون علم صدام ونظامه ومن دون أي تهديد 
وترهيب !! 
الذاكرة لا تحفظ حدثاً ممائلاً . . فشاه ايران . مثلا . لم 
يفعل شيئا كهذا الا في مناسبة مر ور 0 قرناً على تأسيس 
امبراطورية «كورش» الفارسية .عام 141/4 . وبوكاساء 
امبراطور افريقيا الوسطى , فعل شيئاً قريباً من ذلك في أواخر 
السبعينات عندما حوّل نفسه من رئيس للجمهورية الى 
امبراطور لامبراطورية لم تصمد سوى بضعة سنوات . 
أما هتلر وموسوليني فلا أحد يتذكر أنب قاما بالشنيء نفسه حتى 
في «عز دين» سيطرة النازية والفاشية على اورويا . 
وصدام حسين الذي فرض على ١‏ مليون عراقي 
الاحتفال بمناسبة تخصه . وشكوك في صحتها . لم ينتخيه عراقي 
واحد لرئاسة الدولة العراقية ولا لزعامة الحزب الحاكم الذي 
جاء الى السلطة في العراق عام /197 ٠‏ على اثر انقلاب قام به 
جنرالان عسكريان معروفان بصلتهما الوثيقة بالاستخيارات 
البريطانية : عبد الر زاق النايف الذي ذهب بعد اطاحته من 
السلطة ليعيش في لندن واغتيل فيها على أيدي عملاء المخايات 
العراقية , وابراهيم الداوود الذي يعيش في السعودية منذ 
تنحيته عن الحكم مع زميله النايف في تموز /1915 . 
أما الذين احتفلوا : أو جرى «تحفيلهم» بعيد ميلاد 
صدام . فهم كل العراقبين الذين ألمت بهم كارثة الحرب 
الرهيية . والمفجوعين ب 7٠‏ ألف قتيل و١٠٠ألف‏ جريح 
و١‏ ألف أسير وه١ألف‏ معوق منوع عليهم الخروج الى 
الحياة العامة والظهور العلني في الشوارع والأسواق . وأكثر 
من ٠١‏ الاف مفقود . . بفقدان أبنائها في حملات الاعدام 
والقنئل تحت التعذيب وبسموم الغاليوم وبالصعقات 
الكهر بائية . 
كل هؤلاء احتفلوا , بمبادرة منهم وعن طيب خاطر بعيد 
ميلاد صدام !! 
يا معشر البشر .هل سمعتم أو رأيتم أو قرآتم في الكنب 
ان ضحية احتفلت بجلادها كيا واحتفل» الشعب العراقي 
بصدام ؟! 
1 سعود عبد الكريم 


يشؤون دوابية 


الشلفادور 


ران انار حار حول لسكا كوس السلقار ور 


ا ا ااي 
سنك بستاروراله” الاسترائيجبية 


نادراً ما يلجأ الرئيس الاميركي الى جمع مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشة امر ما في مجال الشؤ ون 
المخارجية . وكانت المرة الأخيرة في عهد الرئيس السابق جيمي كارتر عام ١917/9‏ بهدف انقاذ معاهدة الحد 
من الأسلحة الاستراتيجية الثانية «سالت - 7 وجصع المجلسين تعني ان الرئيس الأميركي في وضع 
صعب . مثل الوضع الذي اضطر الرئيس الأميركي ر ونالد ريغان الى جمع المجلسين في السابع والعشر ين 
من نيسان الماضي لمناقشة الوضع في اميركا الوسطى . معر بآ عن تخوفه من الانتصارات المتلاحقة للثوار 
السلفادوريين والدعم والاحترام التي اكتسبته الثورة في مواجهة زمرة الرئيس السلفادوري «الفارو 
ماغانا» . 
وقد برر ريغان تخوفه قائلاً ان الحريق قد وصل الى حديقة البيت الأبيض وان ثلشي التجارة 
الخارجية الأميركية ايام السلم ونصف عمليات النقل العسكري لحلف الاطلسي في حالة الحرب تمر عبر 
خليج المكسيك وقناة بغا . واشار ريغان وهو يطلب الموافقة على منح السلفادور معونة عسكر ية اضافية 
تقدر ب ١١١‏ مليون دولار , الى انه اذا لم تستطع الولايات المتحدة ان تتصدى «لتهديد» يقع على مقر بة 
: من حدودها فكيف يمكن ان يثق حلفاء اميركا في او رو با وآسيا «بأننا مهتمون بالتهديدات التي يتعرضون 
فا”» ! 
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خشكا ارال اهانب الاسم( 


خطاب الرئيس الأمريكي أثار رد قعل غافة 
داخل الولايات المتحدة وخارجها . . وعبر عن 
الغضبة الداخلية السناتور ريشفارتدارد من 
الحزب الديمقراطي عندما رد على خطاب ريغان بقوله «ان 
الثورة في أمريكا الوسطى جاءت نتيجة سئوات من القهر 
والجوع والظلم ولم تحدث بسبب تدخل كوبا والاتحاد 
السوفياتي كما يحاول الرئيس ريغان ان يقتعنا» . . وأضاف 
«ان الدولارات الامريكية لا تستطيع شراء الانتصارات 
العسكرية» . 

كذلك عكست الصحافة الامريكية بشكل عام تخوفها 
من فيتنام ثانية وذكرت بضرورة ايجاد حلول سلمية لازمات 
المنطقة . وان مغامرة امريكية جديدة في امريكا الوسطى 
سيكون لها أوخم العواقب . وعلى المواطنين الامسر يكبين 
ودافعي الضرائب تحمل نتائجها . 

وف كانكون بالمكسيك . قال الرئيس البرازيلٍ منغر يدو 
ان خطاب ريغان لن يساعد على ايجاد جلول عملية في امريكا 
الوسطى وأضف قائلاً أن السياسة الامريكية ازاء امر يكا 
الوسطى تقوض حق شعوبها في تقرير المصير , حملا سياسة 
واشنطن مسؤولية تحول نيكاراغوا الى اليسار . وعكس 
تصريح الرئيس البرازيلي التخوف من أن تدفع الشورة في 
السلفادور أكثر فاكثر باتجاه اليسار . ما سيترك آثاراً سلبية ‏ 
من وجهة نظر الكثير من أنظمة امريكا اللاتينية ‏ على مستقبل 
المنطقة برمتها . 

أما في نيكاراغوا , فقد وزع مندوبها لدى الأمم المتحدة 
رسالة الى المواطنين الأمر يكيين تفضح فيها نيكاراغوا المزاعم 
الأمر يكية . وتحذر من مغبة مغامرة جديدة تقدم عليها الولايات 
المتحدة في امريكا الوسطى وتدعو الرسالة الى حل سلمي 

و بالنسبة لتيكاراغوا ذاتها . فان مصادر صحفية امريكية 
اشارت الى أن وكالة المخابرات المركزية:الامر يكية تدعم قوى 
شبه عسكرية في هندوراس هدفها المعلن هو قلب النظام 
السانديني وتكرس حوالي عشرين مليون دولار سنوياً لتوريد 
أسلحة وتز ويد المرتزقة بالتدريب والمعلومات والخطط . كما 
كشف النقاب عن مشر وع أمني امر يكي جديد يتعلق بتوسيع 
القاعدة العسكرية الامريكية في «وفورت هواشوتا» لولاية 
اريزونا حيث يتم تجهيزها حالياً لشن جر وب في أمريكا 
الوسطى تحت اسم : وبر وجكت اوميغا هيسفير» . 

واثر خطاب الرئيس الأمريكي ريغان دعت الحكومة 
السانديئية الشعب في نيكاراغوا للنزول الى الشارع «حاملين 
بنادقكم وفؤٌ وسكم وهراواتكم وأي سلاح آخر لاظهار قدرة 
الشعب في نيكاراغوا على الدفاع عن نفسه ضد الاعتداءات 
التي يخططها ريغان وفوراً غصت شوارع ماناغوا بأكثر من 
مائة ألف متظاهرة يحملون البنادق والفؤوس كما توجه سياح 
امر يكيون الى سفارة بلادهم في ماناغوا وقدموا احتجاجاً خطياً 
ضد خطاب ريغان . 

أما الثوار السلفادور 


سيل نر 2 


> 
كه 


«المستشارون »الاميركيون في سلفادور 


على خطاب ريغان على طريقتهم الخاصة ٠‏ فقت اكتستحت 
مجموعة منهم مدينة «سانتا رو زالها» الاستراتيجية شرقي البلاد 
ونسفوا أربعة جسور على الطريق الرئيسي وخطا للسكك 
الحديدية . وقال قائد المجموعة للصحفين في مدينة سانتا 
روزالها المحررة أن قواته تحكنت من الاستيلاء على المدينة بعد 
معركة مع القوات الحكومية استمرت 7 ١ساعة‏ وأسفرت عن 
مقتل ٠‏ جندياً حكومياً واسر عشرة جنود . وأضاف «أن, 
الهجمات الاخيرة هي رد على خطط الرئيس الأمريكي ريغان 
لتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية للحكومة وتوسيع 
التدخل الأمريكي في السلفادور . 

ويعتبر المراقبون تحرر مدينة سانتا روزالها هو أكبر 
انتصار للثوار منذ استيلائهم على مدينة برلين في شباط الماضي » 
ما سيمكنهم من السيطرة على الطريق الرئيسي وعلى قسم كبير 
من المقاطعة الشرقية من السلفادور . كيا سيمكنهم من فتتح 
طريق للامدادات مع نيكاراغوا . 5 

وكانت هذه العملية الضخمة والحريئة ردا مباشرا على 
تعبين وزير دفاع جديد لحكومة السفادور وهو الجنرال يوغنيو 
فيديس كازانوفا الذي بدأ عهده بسلسلة من التغييرات داخل 
اليش بهدف سحق الثوار على حد تعبي ركازانوفا . . واعتيرت 
عملية تحرير مدينة سانتار وزالها رداً مناسباً على تهديدات 
وزير الدفاع الجديد . 

من جهتها فان حكومة الرئيس السلفادوري 
الغار وماتجانا قد أبدت ارتياحها لخطاب الرئيس الأمريكي 
وأكدت أن هذه المساعدة لثلاث سنئوات فقط (!) ؛ أما رئيس 


الجمعية التأسيسية والزعيم اليمني رو برتو دوبيسون فقد كان 
ل 


جيش كازانوفا . . دعم من الاميركيين . 
,واضحا في ترحيبه لخطاب ريغان مؤكداً أن مستقبل السلفادور 
كان غير مؤكد قبل طلب الرئيس ريغان من الكونغرس تأييد 
حملة رئيسية ضد القوى اليسارية في امريكا اللاتينية . 
وعودة الى خطاب ريغان الذي أراده الرئيس الأمريكي 
'أن يشكل نقطة تحول رئيسية في السياسة الأمر يكية تجاه امريكا 
. اللاتينية من سياسة وخز الابرة الى سياسة تهشيم الرأس . . . 
وهذا السبب تم تعبين السناتور السابق عن ولاية فلوريدا 
ادوارد ستون كمبعوثا رئاسيا في امريكا الوسطى , والمذكور 
صاحب سجل مشهود خاصة وانه عمل مستشارا قمعياً باجره 
في خدمة حكومة غواتهالا اليميئية . . وعندما جوبه الرئيس 
ريغان بملف السناتور سترن من قبل بعض أعضاء الكونغرس 
.من «الديمقراطين» أجاب ريغان , أنها مجرد إضافات للخبرة 
التي عاشتها ستون هناك ! 
إن التخوف الذي عكسه بعض أعضاء الكونغرس من 
مغبة التورط في امريكا الوسطى مرده الخشية من المراهنة على 
أنظمة قمعية قد تكتسحها الثورة ويصبح من العسير وقف 
العملية التاريخية والتحكم بمجرى الأحداث ف المنطقة . وقد 
أعرب السناتور ريشفارتدارد صراحة عندما قال «انتي أختتى 
من أن نجد أنفسنا منحاز ون الى الجانب الخاسر» ورجاهذاً 
التخوف هو نفسه الذي دعى السناتور كر يستوفر دود عضو 
لجنة الشؤون الخارجية بعقد جلسة سرية لمجلس الشيوخ 
.بأكمله وهو أمر نادر ‏ الحدوث ‏ للاستاع الى معلومات من 
المخابرات الأمر يكية قبل أن يوافق المجلس عبٍى أي مساعدات 
أخرى لامريكا الوسطى . . 
ان الرئيس الامريكي يعلم ان الأنظمة اليمينية في 
امريكا الوسطى . والغير قادرة على حماية نفسها هي بأمس 
الحاجة الى العون كي تحرس البيت الأبيض من الحريق الذي 
يتهدده ‏ على حد تعبير ريغان. ولعل في رد الشوار 
السلفادوربين بتحر يرهم مدينة سانتا رو زاله) تحدياً لخطابه 
وللجنرال كازانوفا , ما يؤكد أن الرئيس الامريكي لم ينجح في 
تشسخيص الحالة المرضية . ولم يصف العلاج اللازم 5 
والحريق مستمر ! 


ايرسلون الى الموت فوراً ! 


أصدر المجلس العسكري الحاكم في 
الأرجنتين . وثيقة «الفضيحة» والمسماة 
«الوثيقة النهائية للمجلس العسكري بشأن 
التخريب والازهاب» حيث اعترف المجلس 
الحاكم بان السياسيين الذين فقدوا في الفترة 
من 1405 الى ١9104‏ يعتبرون في عداد 
الأموات . . كا تضمنت الوثيقة اعترافاً 
بمسؤولية القيادات التنظيمية. العليا بالاضافة 
الى مسؤ ولية المجلس العسكري الحاكم في كل 
العمليات التي تمت في الأرجنتين ضد رجال 
حرب العصابات . وقد اعتبر هذا الاعتراف 
رغبة المجلس العسكري ال حاكم في توريط كل 
رجالات المحكم دون استثناء في هذه 
الفضيحة . وحتى لا تترك محالا لأحد التنصل 
من هذا العمل الاجرامي بحق الشعصب 
الارجنتيني . 

ولم تقدم الوثيقة أي رقم بشأن عدد 
المفقودين . في حين ان جمعيات الدفاع عن 
حقوق الانسان قدرت عددهم بنحو ثلاثين 
الف شخص وقد تردت هذه الجمعيات 
وجميع الاحزاب ببذه الوثيقة وذكرت منظمة 
اهالي المختصين والمعتقلين لأسباب سياسية 
اغبا «صفعة موجهة الى كرامة البلاد» . 


شؤون دولبية 


الؤقرالرابع لحزبب جبهة تحربجر موزمبيق“/فريليمو 


لدافع عن الوطن 
الحعفيد الاجغور ‏ كمة 


خاص بالهدف - مو زامبيق 


ححصم ني اجواء من الحماس والصراحة والجدية ووسط احتفالات شعبية واسعة: شارك فيها 
الآلاف من المواطنين وهم يرددون الاناشيل الثورية ويقدمون الرقصات والأطفال 
يتقدمون المسيرات يحملون الور ود والبطاقات الجميلة ترحيباً بالضوف . . . في ظل 
هذ الأجواء انعقد المؤتمر الرابع لزب خبهة.تحرير موزامبيق ‏ فريليمو- والذئي تم التحضير له 
مدة عام كامل .حيث عقدت الاجتاعات القاعدية وجمعت التبرعات المحلية والعالمية لتغطية نفقات 
المؤتمر , وبنيت الجسور والطرقات واقيمت العديد من التغاونيات باسم المؤتمر وبمبادرات خلايا 
ار : 
وقد انتخب لعضوية المؤتمر 14 عضواً . بينهم 00/ عمال وفلاحين وجنود القوات 
المسلحة : وكانت نسبة تمثيل المرأة 4 1.١‏ وهي نسبة متقدمة قياساً الى المؤتمر الثالث 1/5 
وحل على المؤتمر ضيوف يمثلون ١077‏ ونا وعوة ماسة وتخركة عر رامن ده بلدا في 
العالم 
تجربة تستحق الدراسة 
جاء المؤتمر الرابع تتويجاً لسيع سنوات من العمل المتواصل قاده حزب ماركسي لينيني من 
اجل بناء الدولة وتحقيق مستوى من الانجازات والارتقاء باوضاع الشعب والبلد . وهي تجربة 
وان كانت ذاتية محلية فى مو زامبيق الا انها تستحق العناية والدراسة من قبل القوى الثورية العالية 
للاستفادة منها . : 
فبعد خمسة قرون من الاستعار البرتغالي وتحت قيادة الفر يليمو التي وخدت نضال الشعب 
الموزامبيقي من اجل الاستقلال الوطني , وني (10) حز يران عام 1410 حصلت مو زامبيق على 
استقلاهاء لتبدأ معركتها الجديدة. في بناء مو زامبيق الجديدة. ولم تعد مستودعاً ينهبه الاستعيار» 


لنشيد الاشتراكية 
الرئيس سامورا ماشيل 0 


ويستغل يده العاملة وثر واته بعد ان كان العمال الموزامبيقين يرسلون للعمل في مناجم جنوب 
افريقيا حسب اتفاقية «توريد العال؛ مقابل مبالغ تدفعها الشركات الرأسالة للحكومة 
البرتغالية . . وكانت الأمراض والعاهات من نصيبهم وكثيرون سقطوا من الاعاء وسوء التغذية ٠‏ 
ومنهم من لم يعد الى عائلته . 

لقد حرم الاستعيار البرتغالي المتخلف شعب مو زامبيق من ابسط حقوقه وفرض الامية 
بحيث وصلت في عام 7/ الى نسبة 98/ وفي مجال الخدمات الصحية لم يكن هناك اكثر من ”4 
طبياً كلهم من الأجانب في موزمببق الذي بلغ تعداد سكاءبا «٠٠.ر ١ 7٠٠‏ نسمة . ولم يتوقة 
الأمر عند حدود الخدمات التعليمية والصحية فتعداه حتى طال السكن والمواصلات ولم تتوقف 
عمليات النهب عند حدود استغلال الانتاج المحلي وشراءه بأبخس الأثمان كالقطن الذي كان يباع 
بسعر يقوق (000) خسساية مرة سعر الشراء . ويدخل شريك آخر في النهب كنتيجة لضعف 
وتخلف الاستعمار البرتغالي . ذلك الشريك هو العنصريات في جنوب افريقيا و در وديسيا» 

ومن هذا الواقع قادت فريليمو الثورة , فكانت في البداية حركة سياسية تجمع في صفوفها 
كافة القبائل . وكافة الفئات من اصول عرقية مختلفة , افريقية . اسيوية » اوروبية . ولم تستطع 


جبهة تحر ير مو زمبيق فريليمو : 


© أسست فريليمو في 70 حزيران عام 11517 وعقدت مؤتمرها الأول في شهر أيلول 
من العام نفسه ‏ كجبهة وطنية عر يضة تضم كافة قطاعات الشعب المو زمبيقي - . 
© في 7 ايلو ل عام 144 و بعد خسائية عام من الهيمنة الاستعمارية البرتغالية اعلنت 
فريليمو.الكفاح المسلح لطرد المستعمر البرتغالي . 
© عقدت فريليمو مؤتمرها الثاني في ٠١‏ تموز 1١974‏ . وسط أجواء مشحونة بالانشقاق 
بين القوى الثورية المقاتلة والقوى الرجعية التقليدية المرتبطة بالمستعمر - وانتصر الخط 
الثوري بقيادة زعيمها الأول ادواردو موندلان . 
© استطاع عملاء الاستعار البرتغالي استغلال التناقضات الداخلية في صفوف 
فريليمو والتي زادت تفاق) بعد المؤتمر الثاني » » وتمكن أحد العملاء من قتل الزعيم يم ادواردو 
,موندلان في © شاط 4 بوساطة طرد متفجر ونصب آخر زعم لفريليمو - ولكن 
اكتشاف العصابات الداخلية والمتآمرين وصلابة اللجنة المركزية في حينه أمام المؤامرات 
'وحملات الابادة دفع فريليمو الى الأمام حيث وسعت نشاطها العسكري ومناطقها 
اللحررة : 
© نتيجة لفشل الحملة العسكرية الكبيرة التي شنها المستعمر البرتغالي في مو زمبيق عام 
م07١‏ ضد المناطق المحررة , ونتيجة لفشل محاولة المستعمر في تدويل المعركة ياشراك 
النظامين العنصر ين في جنوبي افريقيا وروديسيا . تفاقمت الأزمة الداخلية في البرتغال 
ادت في نباية الأمر الى سقوط النظام الديكتاتوري الفاشي الرجعي في 70 نسان من عام 
19 - 8 
لك حزيران عام 15176 اعلن زعيم جبهة فريليمو سامورا ماشيل استقلال 
مو زمبيق وانشاء جمهورية موزمبيق الشعبية . 
© عقدت فريليمو مؤتمرها الثالث في 7 شباط 1417/7 لتعلن انشاء الحزب الطليعي 
للثورة الاشتراكية في موزمبيق فريليمو وأعلن مؤتمر الحزب تبنيه للماركسية اللينيتية . 


احدى جلسات الموتمر 


محاولات الاستعيار ضرب هذه الحركة لا من خارجها ولا من داخلها . وصمدت واستمرت في 
النضال لتحدث التغيير ليس في موازامبيق فقط وانما ايضاً في الدولة المستعمرة نفسها . 


المؤتمر واستمرار المغركة . . . وعملية البناء 

المعركة لم تتوقف ولا زالت المؤامرات تحاك ضد الدولة الفتية وثورتها . التي تواجه عر بدة 
نظام بريتوريا العنصري ٠‏ وتعقد مؤتمرها الرابع تراجع وتعزز فيه مسيرتها الثورية . وقد تناولت 
التقارير المقدمة للمؤتمر الواقع الاقتصادي والاجتاعي مو زامبيق . محددة بوضوح وبشجاعة كافة 
الأمراض . سواء أكاتت من التركة الاستعزار ية وتخلفاتها . او من الأخطاء التي وقعت خلال البتاء 
بعد الاستقلال . ووقف المؤتمر يناقش بمسؤولية السياسة المحلية والخارجية لقيادة الحزب ٠‏ 
مستعرضاً كل الانجازات التي تم تحقيقها . في الفترة التي اعقبت المؤتمر الثالث , والتي دلت على 
القدرات والطاقات الخلاقة للشعب الموزمبيقي وثورته في مجالات الصناعة والزراعة على الرغم 
من المصاعب التي كانت تواجه عملية البناء والتشبيد . واستعرض كذلك كامل الاوضاع 
التعليمية والصحية ووضعت الخطط لانشاء التعاونيات الزراعية ومشاريع الكهرباء الضخمة 
والاستمرار الى سياسة محو الأمية وتطوير التعليم . 

وبنشاط وهمة عالية استمر المؤتمر في النقاش الذي شاركت فيه الجماهير من خلال تواجدها 
خارج مقر المؤتمر يستمعون من خلال مكبرات الصوت لكل النقاش الذي كان يدور وعبرت عن 
تفاعلها مع الأحداث بالتصفيق والاناشيد . 


فلسطين ومو زامبيق 
ومن خلال تأكيد طابعها الثوري والأمي . دعت فريليمو حركات التحرر والأحزاب 
والقوى التقدمية ضيوفاً للمؤقر . . وكانت فلسطين هناك ٠‏ واستقيل وفدها استقبالا حاراً حين 
رحب الرئيس «سامورا ماشيل» و بكلمات حارة واعلنث اللجنة المركزية لحزب «فريليمو» تأيبدها 
الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من اجل استرداد حقوقه الوطنية . ولمنظمة 
التحرير الفلسطينية تمثله الشرعي والوحيد . واعتبرت الصهيونية وجهاً آخر للنظام العنصري في 
..جنوب افريقيا . وطالبت جميع قوى التحرر والقوئ المحبة للسلام في العالم بالوقوف مع الشعب 
الفلسطيني وثورته . 
وني نباية اعمال المؤتمر تجلت وحدة حزب جبهة تحرير موزامبيق - فريليمو ؛ حيث انتخب 
المؤمر لبتته المركزية من (18-0) عضواً , واعيد انتخاب المكتب السيامي )1١1(‏ عضواً والرئيس 
«سامورا ماشيل» . وانطلق:الهتاف وترددت الشعارات المنادية باستمرار الثورة وانتصارها وعلا 


اليد الأي وم 


التظاهرات الحاشدة فى اليونان : 


الرفِض الشعبي للوجود العسكري الاميري 


وسط مشاعر عدائية عميقة . هتف مئات الالوف من 
]| اليوناننين ضد سياسة الولايات المتحدة الامريكية 
وطالبوابإزالة القواعد العسكرية عن أراضي بلادهم 
والانسحاب من حلف شال الاطلسي . بعدما استفزت 
مشاعرهم على الصعيدين الرسمي والشعبي تصر يحات 
ريتشارد بيرت مساعد وزير الخنارجية الامريكية للشؤون 
الاوروبية , الذي الغت الحكومة اليونانية اجماعه الذي كان 
مقرراً . برئيس الو زراء اندرياس باباندريو والمسؤولين 
اليونانيين , لأنه هاجم في أنقرة الاسبوع الماضي موقف اليونان 
بشأن القضية القبرصية . مشيراً إلى تخفيض قيمة المساعدات 
العسكزية الامر يكية لليونان ‏ في معرض الضغط على الحكومة 
اليوتانية قبل موعد البدء بمفاوضات تتعلق بابرام اتفاق حول 
القواعد العسكرية الأربع الموجودة في اليونان . 
ومن المعر وف أن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك) 
كان قد وعد خلال حملته الانتخابية في تشرين ثاني (نوفمبر) 
عام 1441 التي وصل بعدها الى السلطة , انه ينوي عدم تجديذ 
اتفاق التعاؤن العسكري مع الولايات المتحدة . ووعد أيضاً 
١‏ بضر ورة بحث احتلات الانسحاب من حلف شال 
الاطلبي . لذلك فإن القوى الديمقراطية اليونانية اعتبرت 
هذه الشعارات بداية. خقيقية لمعركة اكشر تعقيداً . من أجل 
ترَجة عملية لارادة التغيير المنشودة . وهي الشعارات التي 


بدأت تعطي للصراع الجاري ضمن البلاد . بين قوى 


الديمقراطية والتغيير وبين قوى اليمين والرجعية , طابقاً أكثر 
حدة . وإن بمظاهر وأشكال مختلفة , لأنه لم يعد مبجرد صراع 
داخلي وحسب ٠‏ بل للولايات المتحدة موقع ضاغط وأساسي 


فيه ء فهي بقدراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية دفعست 
باتجاه افراغ هذه الشعارات من مضمونها , وبالسعي الجاد مع 
باقي الحلفاء الاطلسيين إلى إبقاء البلاد تحت مظلة اليمنة 
الامبر يالية الامر يكية بصورة حصرية . 

فالولايات المتحدة والرجعية اليونانية المرتبطة بها لا 
يسعههما بأي حال ان تنسيا الشعارات الأساسية التي خاضت 
على أساسها القوى الديمقراطية اليونانية المعركة الانتخابية 
وفازت بها . وفي المقدمة من هذه الشعارات : شعار انسحاب 
اليونان من الجباعة الاطلسية والغاء القواعد العسكرية 
الامريكية وسحب الاسلحة النووية:الامريكية المخزنة في 
اليونان , كما لا يسعهما ان تنسيا الخطابات البلاغية لرئيس 
الوزراء باباندريو في إصراره المعلن على العمل من أجل 
اختراج اليونان من الجناح العسكري للأطلسي على الأقل . 
لكل ذلك . فقد لجأت الولايات المتحدة الى سياسة «الابتزاز» 
كأحد أشكال مقاومة ارادة التغيير السياسي الديمقراطي 
بمصاحبة ضغوط عسكرية واقتصادية من أجل ابقاء اليونان 
ضمن الحظيرة الأطلسية وابقاء القواعد العسكرية الامريكية . 

لقد سعت اليونان , في البدء . الى البحث عن صيغ ثابتة 
للتفاوض ٠‏ في العاصمة الامريكية واشنطن . إلا أغبا عادت 
خالية الوفاض لا تلوي من امرها على شيء , بل أغها رأت ان 
امكانية التفاوض قد دب فيها الخلل في غير صالحها . ولم 
ينفعها في هذا الأمر شيئاً . التحذير الذي وجهه رئيس الوزراء 
باباندريو إلى الرئيس الأمريكي رونالد ريغان . من 
«الانعكاسات السلبية» على العلاقات الأمريكية ‏ اليونانية » 
لجهة مشاريع المساعدات العسكرية الامريكية لكل من تركيا 


واليونان . للعام الحالي . فقد شدد باباندر يو . في تلك الرسالة 
للى الرئيس الامر يكي . على توازن اقوى في بحر ايجه . مؤكداً 
على ان المخططات الأمريكية لا تسهل المفاوضات المتعلقة 
بمستقبل القواعد العسكرية الامريكية في اليونان , و بالفعل 
فقد وصلت تلك المفاوضات الى طريق مسدود . بعدما التقى 
المفاوضون الامريكيون واليونانيون أكثر من )١6(‏ مرة منذ 
تشرين أول (اكتوبر) الماضي ‏ دون التوصل الى اتفاق على أي 
من النقاط المطر وحة . والتي تدور بمجملها على ثلاثة قضايا : 
ضر ورة ضهان ميزان القوى ف المنطقة . والاتفاق على جدول 
زمني لاقفال القواعد الامريكية وعددها اربع . اثنتتان قرب 
العاصمة اثينا . واثنتان في جزيرة كريت . من ثم الاتفاق على 
تحديد ظر وف العمل في تلك القواعد . خلال هذه الفترة . 

وفضلاً عن ذلك فقد تلقى الاشتراكيون اليونانيون تلقيا 
سيئاً مشروع المساعدة الامريكية الذي رفع حصة تركيا من 
٠‏ مليون دولار الى 7٠‏ مليون دولارء قي الوقت الذي 
أبقى المساعدة لليوئان في مستواها السابق ٠‏ اي 7/١‏ مليون 
دولار » وهي التى كانت تطالب بمساعدات عسكرية تبلغ 
ديا كد الكار دولان . وإذا اضيفت الى ذلك كله مشكلة 
جزيرة قبرص التي ترزح تحت الاحتلال والتقسيم . منذ ما 
يزيد عن العشرة اعوام , مع ما تنطوي عليه من مخاطر عودة 
التفجر . تصبح خيبة الامل اليونانية اشد مرارة . واكشر 
ايلاما . 

بل ان السياسة التي تعتمدها الولايات المتحدة في 
تعاملها مع تركيا تكاد تكون سمة بار زة للسياسة الامريكية . 
فهي محور الارتكاز في الاستراتيجية العسكرية الامريكية . في 
ملتقى المصالح النفطية والتجارية والاقتصادية في المنطقة 
عامة . . في مثل هذه الظر وف جاءت تصر يحات «بيرت» التي 
اعتبرت استفزازية . لكي تدفع برئيس اللو زراء الى الغاء' 
اجتاع كان مقر راً بينه وبين المبعوث الامريكي , في الوقت 
الذي تصاعدت فيه التظاهرات الشعبية ضد سياسة واشنطن 
التي تتجاهل مسؤولية السلطات التركية في عرقلة اي تسوية 
يشأن القضية القبرصية بما يكفل للجزيرة استقلاها الحقيقي 
ووحدة شعبها . ع 

إلى ذلك , فان الشعب اليوناني ابقي تماماً المخاطر التي 
تنطوي عليها المخططات الامريكية بالنسبة للقارة الاوروبية 
الهادفة الى خلق المزيد من التوتر والسعي الى سباق التسلح 
ونشر الاسلحة النووية على الأراضي الاور وبية وني القواعد 
التي يشرف عليها الخلف الاطلسي » وما التظاهرات الحاشدة 
في اثينا وسالونيك وغيرها من المدن اليونانية سوى تعبير عن 
الرفض الشعبي لتحويل البلاد الى ترسانة عسكرية على 
شاطىء البحر الأبيض المتوسط , وتجسيد لرغبة الجماهير 
اليونانية وقواها الديمقراطية والتقدمية في اقفال القواعد 
العسكر ية الامريكية في اليونان والخر وج غبائياً من اطار حلف 
شالي الاطلسي , وبأسرع وقت ممكن . 


النمسا 


برونو كرايسكي 


حين أعلن المستشار النمساوي بر ونوك ايسكي 
تنحيه عن منصبه الحكومي بعد فشله في الحصول 
على الاغلبية البرلمانية المطلقة في الانتخابات التي 
جرت نباية الشهر الماضي . صرحت لويس جوبتيزر محاضرة 
: الهلوم الاقتصادية والناطقة باسم حز بها الصغير حزب «القائمة 
البديلة» بأن «الدكتور كرايسكي يعتبر واحداً من كبار 
السياسيين الموجودين في النمسا . إلا أنه لم يستطيع البقاء لمدة 
أطول . فلقد فشل حزبه في القيام بتحمل المسؤوليات الملقاة 
على عاتقه فيا يتعلق بالاصلاحات الضر ورية من السياسة 
الاقتصادية والأجماعية وسياسة التعلم . تماادى إلى فقدانه 
الثقة التي كان يتمتع بها» 3 
ربماكان تصريح السيدة لويس ينطوي على بعض 
المبالغة . فسياسة «الاجماع الاقتصاديء التي اختطها 
كرايسكي عام 1417 وطبقها على الارض , جعلت التمسا 
واحدة من البلدان الاوروبية النادرة في تجاوز للازمة 
الاقتصادية التي تنشب أظفارها عميقاً في الجسم الاوروبي 
الغر بي ككل من ركود وبطالة وتضخم . فالبطالة لا تتجاوز 
نسبتها ال , / من الايدي العاملة في البلاد . والتضخم المالي 
لا يتخطى في مطلق الاحوال نسبة ال 4 ,0/ وهها رقيان 
متواضعان يحلم جميع القادة الاور وبيين لأن يكون اقتصادهم 
كالاقتصاد النمساوي . اذن أين يمكن «فشلء المستشار 
كرايسكي من وجهة نظر القوى المناوئة له ؟! 
الاجابة المقنعة تنحصر في نظرته لسياسة البلاد الخارجية 
التي تتمحور في نقطتين : 
الاولى ‏ موقف النمسا الثابت في الحياد . الذي اختطه 
كرايسكي في سياسته الخارجية . ولئن كانت القارة الاور وبية 
هي مسرح التهديد الاول والاهم للسلام العالمي 3 ظل سياسة 
التوتر الدولية التي تنتجها الولايات المتحدة الاميركية , الادفة 
إلى نشر الصواريخ متوسطة المدى من نوع «بيرشينغ» و 
:كر وز» في بعض البلدان الاور وبية ؛ وما ينطوي ذلك اعادة 
شبح الحرب الباردة من جديد . فهذا يعني أن موقف المستشار 
كرايسكي قد يعتبر الصوت الشاذ على امتداد الساحة 
الاوروبية . لينيغي اذن أزاحته ! 
أما الشانية ‏ فقد ارتبط اسم كرايسكي في منطقتنا 
بالصراع العر بي الصهيوني , وبر ز كمدافع عن القضية 
الفلسطينية . وكانت سياسته في منطقة الشرق الاوسط تقوم على 
اسس أهمها : ضرورة احترام أمن وسلامة جميع بلدان 
المنطقة . ودعوته «اسرائيل» للانسحاب من الاراضي العر بية 
لعن احتلتها عام 14717 كي «يستتب الأمسن والسلاع في 
المنطقة» . كا أن «اتفاقيات كامب ديفيد هي اتفاقيات سلام 
ثنائية بين مصر واسرائيل» والمفاوضات الخاصة بالحكم الذاتي 
الفلسطيني لن يكتب بها النجاح إلا بمشاركة الشعب 


02 4 
الفلسطيني مشلا بمنظمة التحرير الفلسطينية . وأدان 
الاعتداءات «الاسرائيلية» المتكررة على البلدان العر بية ‏ بل 
رأى أن تلك الاعمال العدوانية لا تخدم هدف «خلق الظروف 
الملائمة للسلام ف المنطقة» . كما رفض سياسة الاستيطان 
«الاسرائيلي» في الاراضي العر بية المحتلة . ومضى بعيداً في 


مطالبته بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغر بية وقطاع' 


إغزة . 

هذه المرتكزات الاساسية لوجهة النظر السياسية 
(لليهودي) بر ونوكرايسكي ازاء أزمة منطقة الشرق الاوسط » 
أثارت عاصفة لم تهدأ ضده داخل الهيئات الصهيونية التي 
. تتمتع بتفوذ في النمسا . وبخاصة بعد الانتقادات التي وجهها 
لرئيس وزراء العدو مناحيم بيغن أثر الغغزو «الاسرائيلي» 
للبئان حيث قال : «انه لا يفهم ولا يريد أن يفهم . إن له 
عقلية امبريالية بدائية . فبالنسبة اليه الفتوحات ثمرة الحرب 
وللحرب قوانينها الخاصة «ووصفه بأنه» يقود حكومة فاشية ٠:‏ 
تحاول الظهور بمظهر ديمقراطي إلا أن المارسة في الواقع 
عنصريه» . 
على أثر ذلك اجتمعت تلك الهيئات وقررت محاربة. 
كرايسكي بما يتوفر لديها من وسائل سياسية وانتخابية » وربما 
كان هذه القوى دوراً مؤثراً ف حمل المستشار على اعلان تنحية 
عن منصبه الحكومي . بعد فشله في الحصول على الأغلبية 
البرلمانية المطلقة . 

تلك احتالات . إلا أمبا احتالات راجحة . فالعودة إلى 
نتائج الانتخابات ترينا أن المستشار النمساوي لم يخسر إلا 
بعض أصواته وعدد قليل من النواب ٠‏ فالنتائج اعطست 
اشتراكبي كرايسكي 47,8 من أصوات المقترعين و 5٠‏ 
نائباً . وكان التراجع الذي سجله الحزب الاشراكي محدداً 


بالنسبة لانتخابات عام 1517 التي حازوا فيها على /.0١‏ من ٠‏ 


الاصوات و 45 نائباً . وهذا الامر يجعله مضطراً إلى التحالف 
مع الحزب اللييرالي الصغير الذي حاز على 5, 5/ من 
الاصوات أمنت له كتلة من ؟١‏ نائباً . غير أنه ليس بجديد في 
تاريخ الانتخابات المتارية ٠‏ ندر غرت الاتهابلات 
العامة في تشرين ثاني (نوفمبر) عام ه144 حصل فيها حزب 
الشعب النمساوي (الذي قام على انقاض الحزب الاشتراكي 
المسيحي) ب 5م مقعداً مقابل 5 مقعداً للحزب الاشتراكي . 
وشكلاً معاً حكومة ائتلافية ظلا يسيطران عليها في انتخابات 
أعوام 1984و 1404و1457 . 

أضف إلى ذلك أن ابتعاد كرايسكي لن يقود بالضرورة 
ابتعاد حز به عن السلطة (إلا إذا رفض الليبراليون التحالف 
معه) والذي سيخلفه هو وزيره ونائبه في المستشارية الفرد 
سينوفاتس . ولكئ.ضوء ننائج الانتخابات : فقد بدى واضحاً 
أن كرايسكي قد دفع فاتورة سياسته الخارجية . 1 


اذا كانت الحرب ظاهرة سوداء 
قائمة في التاريخ البشري منذ 
بداياته حتى الآن . فان الفاشية قد 
رقعت الحرب الى مقام التقندس والألوهية 
والضر ورة الانسانية : فمجّدها هتلر الى أن 
سقط . لكن سقوطه لم يدقن الفاشية كظاهرة 
قابلة للتوالد . تنهض وتتطور في اطار 
العلاقات الرأسالية ‏ الاحتكارية . وتنمو 
وتتابع في اطار كل ايديولوجيا اظلامية معادية 
للأنسان : لكأن الفاشية ظاهرة تنوس بين 
الوضوح والغموض . تتوضح في زمن هتلر 
وموسوليني . وتيدو غامضة في زمن رونالد 
ريغن . الذى يمارص فاشية مضمرة , تحخاول 
الانتقال و الى مقام «الفعل) ١‏ 
ومن مدار التلميح الى مجال التصريح . 
واذا كانت الفاشية قد ظهرت ف اطار 
العلاقات الامبر يالية . فإن آثارها قد انتقلت 
الى خارج اطار «الغرب» الذي انتجها. 
فتجّسدت أمامنا في الممارسات الصهيونية التي ٠‏ 
تتوسّل الأساطير الديئية وتنادي ب وشعب الله 
المختار» كي تبرر لسياسة عدوانية تقيم «مجالها 
الحيوي» على قاعدة الحرب . وتجمل من 
الحرب أداة لحل جميع مشاكلها الداخلية 
٠‏ والخارجية . بحيث .أصبحت كل حرب 
اسرائلة عراز مرب سابقة وبمهيدا 
لحرب لاحقة . : 
وما دامت النفاشية قائمة في جوهر 
العلاقات الامبريالية. وفي طبيعة النظام 
الرأسمالي . فمعنى ذلك ان النضال ضدها هو 
نضال ضد الامبريالية.. وقد تختلف الفاشية 
من بلد الى آخر . وتتايز في بعض ملاحها 
ودرجة تطورها بل في خصوصيتها أيضاً ؛ 
لكن ذلك لا يلغي ما هو موحد بينها . وهو 
العداء المطلق للانسانية والتقدم . ومها 
كانت خصوصية كل فاشية واختلاف الشروط 
التي انتجها . وسواء اختلفت «الفاشيات» أم 
تماثلت . فانها تحتفظ بجوهرها الممجد للحرب 
والعنف والدم ٠.‏ والداعي الى (عر ق متميز) أو 
. وفي هذا 
التمجيد وتلك الدعو تستبدل الفاشية الواقع 
بالأسطورة والحقيقة بالوهم . وهي في ذلك 2 
تمارس الوهم بل تدافع عن المصالح الطبقية 
لطبقة محددة وفي شرط محدد . 
وستكلول فنا الاتترات بن بين 


وشعب محختار» أو «نخبة خاصة» 


نفسه الى خصائص أية فاشية أخرى 


اسطورة الواقع 
م0 


تبني الايديولوجيا الفاشية واقعها على 
الأسطورة. فتهرب تن الواقع الفعلي 
وتستبدله بواقع وهمي قوامه الأوهام والرموز 
والافتراضات المثالية , ثم تعامل هذا الواقع 


الوهمي كا لو كان هو الحقيقة . يصبح 


الآسطوري فاعلاً بعد أن تعيد أجهزة الاعلام 


تكراره واجتراره الى أن يصبح جزءا من 
الحقيقة اليومية . والى ان يصبح أداة فاعلة 
بشكل حقيقي في التعبئة والتحريض 
والاستثارة . تبني الايديولوجيا الفاشية واقعاً 
وهمياً موازياً للواقع المادي وتعتبر الواقع 
الأول هو اساس الشر والأزمة ىا تعتبز ان 
هزيمة هذا الواقع الموهوم هو الشرط الأسابي 
لتجاو ز"الأزمة في الواقع الفعلي . و بذلك فهي 
لاتشير ال موقع أزمتها الكائسن في تناقضات 
المجتمع والمعبر عن عجز النظام الطبقي عن 
حل أزمته . ولذلك فانها تزيح الأزمة الى 
ا 
اطاز المجتمع ايضاً . 

شني هذا المفهوم تصبح الأيديولوجيا 
الفاشية في بحثها عن الحقيقة أداة لرفض أي 
حقيقة علمية . لأنها لا تبدأ من الواقع بل تبدأ 
من الوهم أو من الأسطورة حتى تصل الى 
أسطرة الشعب والتاريخ والدولة والطبقات 
والوعي والقيادة . والبدء من الأسطورة يعني 
استبدال العقل بالتصور الغامض . والفكر” 
بلجيس . والتسليل بالتتودة .ولو اسح 


الواقع في الايديولوخنا ٠‏ 


الفاشية كياناً غامضاً مليئا بالرموز الغامضة 
التي لاا يستظيع تحليلها ومعرفة مضمونها إلا 
«الفكر الداخلي» أو البصيرة التي تتجاوز 
المنطق والبصر . وهذا ليس غريباً أن ترتبط 
الايديولوجيا هذه بفكرة البصيرة . إذ أن البصر 
لا يرى الا بعض الجوانب الخارجية من 
الأشياء أما البصيرة فانها تنفد الى جوهر 
الأشياء وتصل الى كنهها الداخل . لكأن 
ل لال مر ا سا ل 
الفعل الغامض المرتبط بحالات خاصة تتايز 
عن الحالة الانسانية العادية . 

لا تنهض الحقيقة الفاشية على المعرفة 
الموضوعية التي تم الوصول اليها في البحث 
العلمي والدراسة التاريخية . بل تنهض على 
الرؤيا التاريخية او المهمة التار يخية التبشيرية . 
و بذلك يصبح مركز المعرفة قائياً في «روح 
الأمة» أو في «نقاء العنصر» أو في «طاقة 
الحياة» . بذلك تستبدل الفاشية المعرفة 
بالايمان أو تصالح بينهما وتنطلق في ا حالين من 
اليقين المطلق أو المعرفة المطلقة التي لا تقبل 
النقض . وهكذا يغدو العلم ضامناً للمقدس . 
كا يغدو المقدس ضامناً للعلم . وفي مدار 
التقديس يصبح كل ما هو فاشي خارجاً عن 
النقد ومفارقاً له . وبما أن الفاشبة ترتكز على 
اليقين والايمان فان كل ما هو مرتبط بها يأخذ 
صفة المقدس ويصبح موضوعاً للايمان . 

في دائرة التقديس والايهان المطلق 
يصبح «الزعيم» مقدساً . كما يتقدّس كل من 
هو تابع له . ولذلك كان يستعمل «هتلر» كلمة 
«الحوارى» ٠‏ فهو نبي اتباعه هم أتباع النبي » 
والنبي هو تجسيد لارادة الهية واتباع النبي هم 
أداته في تحقيق «ااز. سالة» 5 


الكوني . وهي تحارب باسم هذه النبوة ,أي 
أغبا تمارس «القصل المقدس» أو أنها تمارس 
«تقديس القتل؛ لأن القحل يتم في اطساره 
المقدس والرسالة الاطية . 

تقوم خصوصية النبي في تمايزه . أو في 
هذا الشىء الكار ذا والذى يو حد فيه ولاز جد 
في غيره 1 أو في هذا 1 الغامض الذي 
يجعل من النبي انساناً وشيئاً آخر . 
«هتلر» خارقا , متميزًا . ساحراً .قه 
«المخلص» أو «المنقذ» أو «الزعيم؛ الذى 
«ويوجد الشعب من أجله» أو ويوجد الشعب 


وهذا كان 


وا أو ويتحقق الشعب عبره» لأن رسالة هذا 
«الشعب المقدس» لا تستقيم ولم يكن ها أن 
تكون كذلك لولا وجود «الزعيم» الذي هو 
التعبير الأعلى عن «ر وح الأمة) . 

فى دائرة هذه اللاعقلانية الكاملة 
والفكر الاظلامى الكامل استعادت الفاشية 
الألمانية كل ل الطقوس الوثنية 
والطقوس الدينية في أكثر أشكاها قتاماً بعد أن 
أدخلت عليها ما هو ضر وري لمتطلبات 
زمانها . فجعلت من الرايش الثالث رمزا 
ل «اليوم الموعود؛ أو «الفردوس الإلهي) أي 
أنبا نقلت «العالم الآخرء الى «العالم 
الدنيوى» فأعطته صفة القداسة وأعطته صفة 
اله المشسخص ؛ وكانت في ذلك تعطي 
«الزعيم» صفة الألوهية المطلقة . أو تجعله 
نظيراً للإله . فهو ان لم يكن إها . فانه وابسطة 
الاله فى محار بة «الانحطاط؛ وأداته فى تحقيق 
الخير الكامل : ١‏ 
روح الأمة والشوفينية المطلقة : 

مثل كل ايديولوجيا طبقية . فان 
الايديولوجيا الفاشية , لا تبدأئمايكشف 
طبقيتها . انما تبدأ من مكان آخر تظهر فيه كما 
لو كانت مدافعة عن قيم حيادية أو عن قيم 
كونية تمثل كل ارادة الشعب والأمة . وهكذا 
بدأت الفاشية من مقولة أخلاقية هي مقولة : 
الانحطاط وتدهور الحضارة . ومن يقول 
بالانحطاط فانه ينادي بما هو نقيض له أي 


يناد بالنهوض . واذا كانت الفاشية الألمانية 


تدافع في نبوضها عن مصالح «رأس المال 
الاحتكاري ني مرحلته الهجومية؛ فإنها لم تكن 
تعلن ذلك , إن لم تكن تعتقد ذلك . لأعبا 
كان 3 دلوق ل اك 0 


تلفيقية من «فلسفة ا حياة» القائمة فى كتابات : 
نيتشه. برغسون., الميحلية الي 
شوينهور ؛ بل انها استرجعت أيضاً جزءاً من 
أفكار غوته . ثم مزجت ذلك كله في فلسفة 
«جديدة» تدافع عن ايقاع الحياة أو تجليات 
الارادة . رأت الفاشية ان الحياة فى زمن 
الالوطتاط عرد عل اللادة واللكو لوا 
ومختلف القيود من أجل أن تخلق نسقاً جديداً 
من العلاقات يؤْمَن انبعاث الحياة ويحقق 
وجود.الانسان الحي الذي يقاتل ضد الموت 
من أجل فرض معايير الجياة . وبذلك تصبح 
معركة الفاشيى هي معركة بين ا حياة والموت 
أو ها لوال قو لسع والدامره 
والفناء . 

تبدأ الفاشية من تصور «الحياة) . ثم 
تجمل من الفاشي هو الارادة الضرورية 
لتحقيق ا حياة . فكأن الفاشي والحالة هذه هو 
حامل الحياة ورمزها , أو أنه نداء الحياة ومحقق 
انبعائها . لكنّ الايديولوجيا الطبقية لا تبدأ 
من ذاتها . بل من ذاتها وغيرها . ولهذا فان 
الفاشية الألمانية كانت تتكلم باسم «الأمة 
الألمانية» . 
صوت ال حياة وحامل رسالتها . فمعنى ذلك 
أمها تحمل خصائص معينة تجعلها جديرة 
بحمل هذه الرسالة . من هذا الموتف وصلت 
لفاشية الى أسطورة العرق والى روح الأمة 
والى الرسالة الخالدة للأمة الألمانية . 

جعلت الفاشية من مفهوم «العرق» 
أساس فلسفتها الجديدة . فأصبح العرق هو 
مفتاح التاريخ . وأصبح وعي العرق لذاته هو 
مفتاح السياسة . بل أصبح نقاء العرق الألماني 
وتميزه المطلق هو الحقيقة الوحيدة التي يتم 
الانطلاق منها قي حقل النظر والعمل ٠‏ 
ويسبب هذا التميز المطلق . يصبح الشعب 
الألماني فوق كل الشعوب . وبما أن هذا 
الشعب يكتشف ذاته في عصر انحطاط البشرية 
فانه يتوجب عليه أن يقوم بحل مشاكلها لأن 
كل الشعوب الأخرى عاجزة عن حل هذه 


واذا كانت «الأمة الألمانية» هي 


المشاكل: . كما أمبا عاجزة عن الارتقاء الى 


مستوى ا حياة . أو عاجزة عن حمل «الرسالة 

.التار يخية» التي تهدف الى بناء حضارة انسانية 
جديدة تنجاوز الانحطاط القائم . 

اة مقولة أبدية :ومن كان تجسيدا لها 

مطلقة . وبما أن الشعب الألماني 


وآبدية . وهنا ينقسم التاريخ الى قسمين ٠‏ 
قسم انقضى وعاش انحطاطه . وقسم جديد 
يبدأ بحضارة جديدة يحملها انسان جديد . 
وهكذا تعتمد الامبريالية على أسطرة الحياة 
كي تصل الى فلسفة جديدة عبادها «القيم 
الأبدية» و«الرسالة الأبدية» و«الرجل 
الخارق أو السوبرمان» الذي يقل باسم 
الحضارة : ويهدم باسم الحضارة . وبماأنه 
ينطلق من حضارة شعب تار : فانه لن يحقق 
رسالته الا اذا هدم الحضارة البشرية كلها 
فكأن تحقيق الحضارة في التصور الفاشي هو 
هدم كل حضارة انسانية . أو افناء لكل 
شعوب البشرية التي ساهمت في انتاج 
الحضارة البشرية . 

انطلاقاً من تحقيق رسالة الحضارة 
الخالدة . شبنت الفاشية الألمانية حر بها الدامية 
ضد الديمقراطية وضد القوى الديمقراطية 
والعمالية . ولم تكن في حر بها تقاتل عدواً 
طبقياً . بل كانت تعتقند وتدعي أمبا تقاتل 


| القوى «البربرية» التي تساهم في انحطاط 
الانا و ُ 


الفاشي هي أداة للانحطاط . والطبقة العاملة 
هي حامل للبر برية . ولذلك فان ارجاع 
الأمور الى نصاببا . أو الى مستواها المعبر عن 
«حقيقة الحياة» يستلزم الغاء الديمقراطية وافناء 
الشكل السياسي للطبقة العاملة . 

في هذه الميتافيزيقا الكاملة تصيح 
الفاشية تعبيرا عن ارادة الحياة . واعدام 
المناضلين من أجل الحرية تنفيذاً لارادة الهية . 
وتهديم الحياة الثقافية والفكر ية تجسيداً لروح 
النظام الكوني . أي أن المعركة لا تدور بين 
الرأسالية في أشد أشكاها انحطاطاً والقتوى 
الديمقراطية . بل تدور بين المدافعين عن 
الحضارة والنظام وأدعياء الانحطاط 
والبريرية.. ومن أجل تنفيذ هذه «المهمة 
الأبدية» أصبح الفاشي هو «الرجل الأعلى» و 
«الكيان الأسمى» الذي يقتل من أجل تحقيق 
القيم العليا والسامية . 


1 00 تدخل السياسة الى عل الجمال فإن 


شية تجعل من السياسة علب للجرال» . 
0 الفاشية من ارادة الحياة التي تحول المادة 
الى طاقة , والتي تجعل من أي تحويل مهما كان 
عنفه وثمنه تعبيراً عن ارادة ا حياة المطلقة . 
حتى تبدو الحياة ارادة للتدمير. أو حتى تبدو 
الحياة قائمة في فعل التدمير ذاته . وبذلك 
تصبح الحياة من حيث هي شكل للتدمير فوة 
هائلة تحرك كل ما هو موجود , وتحرض كل ما 
هو قائم . بل تلغي كل العلاقات الفردية 
والخاصة لتلقي بها في تيار التحويل التدميري 
الذي تحققه الحياة . تنتفي المخصوصية الفردية 
وينتهي معنى الموت . ويزول معنى الشخص 
والفرد . لآن المرجع الوحيد في هذا التدمير هو 
الحياة كمعنى شامل ومطلق . أي بشكل أدق 
يصبح الموت أداة للتحرر . اذا كانت الحياة 
تتمرد على المادة الجامدة وتدمرها . واذا كان 
العنف هو أساس التمرد . قان موت الفرد ف 
عنف, الحياة هو تحقيق لحريته وتحريره : ان 
فعل الموت أو انتاجه هو مساهمة في تحقيق 
الحياة ومساهمة في تحرير الانسان . 

0 الفاشية في دفاعها عن 
دارادة الحياة» الى نتيجتين اظلاميتين أوهها : 
دفع الارادة العمياء 1 حدودها القصوى . 
وثانيها : تبرير العنف بل جعله عملاً مبرراً 
وبطولياً 1 وفي دفع الارادة العمياء تستبين 
العدمية في أعلى درجاتها ويستظهر الموت. 
القدري كضر ورة انسانية . وهكذا تستعيد 
الفاشية المقولات الر ومانتيكية في شكلها 


1 الرجعي لتجعل منها أساساً للسياسة 


الاستبدادية . تظهر البطولة كا يظهر القدر 
ويظهر البطل كما يظهر اموت . فيصبح الفكر 
الجمالي الرجعي قائي في السياسة ؛ أو تصبح 
الساسة شكلاً عملياً لعلم الجوال المبششر 
بالموت . والذي يعتبر الموت هو أعلى درجات 
الموت . ومادام الموت هو تشسخيص الحياة 
والجمال . فان الجندي هو كيان مقدس او كيان ٠‏ 
أسطوري . كما أن عسكرة المجتمع هي فعل 
يلبي نداء الحياة ويقوم في قلب الضرورة 
التار يخية 

تأخذ الحرب في هذه الفلسفة مكانها 
الأرحب والأوسغ والأشمل .ان لم تكن 
القاعدة الأولى في هذه الفلسفة . والأداة 
الأساسية لتحقيق «المجال الحيوي» ودروح 


ح «السويرمان» ..قديالكتيك الحياة لا يستقيم 
الا بديالكتيك الحرب «الحرب هي أم جميع 
الأشياء» . وهي الأداة الوحيدة لحل جميع 
المشاكل الأرضية . إذ أن حل هذه المشاكل غير 
ممكن بالتطور السلمي . بل أن مثل هذا الحل 
يناقض جوهر الحياة ذاته . لأن معنى الحياة 
يستلزم الموت ٠‏ فالانسان يولد قتيلاً . 
والبشرية محكوم عليها بالحرب لأن الحرب هي 
قآنون الحياة ومعتاها الحقيقى . يشبّه المفكر 

ياة الانسانية بغابة 


النازي «أرنست يو بخر» الحياة 
تسبح فر وعهاني الشمس بيفاتتحطم جذورها 
بالصراع , وتتآكل في حرب مستمرة ضر وس ٠‏ 
حيث يتكشف الانسان في كل بأسه وضراوته 
وفي كل وحشيته وتوحشه . ولهذا تجيء 
الحرب.كضرورة لتخليص الانسان . حيث 
زم القوي الضعيف . وحيث يتلاشى من 
ترفضه الحياة . فكأن الدم والحديد هي 
الوسيلة الضرورية لرفع الحياة الى معناها 
الأسمى . ولجعل الانسان يستعيد وجهه 
الحقيقي ليواجه بشجاعة كل ضروب الدمار 
والتدمير . وليهزم كل ما من شأنه أن يوقف 
تيار الحياة . وهكذا ترفع الفاشية فلسفة 
التدمير الى مقامها الكامل . وتجعل من : 
الدم . النار . اْرعب , الآبى الأقانيم الكبرى 
التي تحرك النفس وتحرض الذات من أجل 
الوصول الى «السياسة الكبرى» "لني تجعمل 
شعارها هو الانتقام والغزو العسكري . 
حين تجعل الفاشية من الحرب أداة 
للحياة . وحين تجعل من الجندي صدى لقوة 
الحياة . فإن تجعل من الانسان أداة للموت » 
وهذا فانها تقيم أقانيم الدم . النار ؛ الرعب » 
الأسى في جوهر الانسان . وتعلن أن هذه 
الأقانيم موجودة في طبيعة الانسان . أي أنها 
تفترض أن الفاشية ضرورة تمليها الحياة؛ 
حيث الموت متعة . والهجوم لذة . والدم فرح ٠‏ 
حتى تكاد أن تختزل حمال العالم كله في جمال 
الموت . في هذه الفلسفة التي تمجّد الموت . 
وتدعو الى «الانتقام المخِلّص» وتنادي 
ب وروح الأجداد» وتنشد «المجتمع النقي» 
فإن الفاشية لا تبغي إلا أمرأً واحداً : دفع 
الجماهير الى االحرب لحل أزمة النظام 
الامبر يإلى . بدون أي مسَّاسٌ بعلاقات الانتاج 
الاجتاعية . وما جمالية الخرب التي يبشر بها 
الفكر الفاشى فى كل أشكاله القديمة والجديدة 
إلا وسيلة مضللة لانفاذ العلاقات الطبقية 


القائمة على الاستغلال والمحكومة بأزمة 
عميقة لا تحلها الا الحرب . 
الثقافة والفاشية : 

كي نرى وضع الثقافة في اطار الفاشية , 
علينا أن نعرف أولاً معنى الثقافة في دلالتها 
المباشرة وفي دلالتها التاريخية . الثقافة فعل 
ينزع الى الحرية والتحرر . فهي تحرير للعقل 
وتحرير للانسان وبحث مستمر من أجل 
الجديد وتجاوز القديم . وني كل هذا البحث 
يكون الانسان هو البدء والنهاية . اذا كانت 
الثقافة فعل حر يدعو الى الحرية . فمعنى ذلك 
ا لدعي الديمقراطية شرطاً . واذا كانت 
الثقافة تقوم على تعددية البحث والمقاربة 
فمعنى ذلك أنها تفترض اختلاف الرأي . 
واذا كانت الثقافة بحثاً عن المعرفة وسعياً الى 
الاجابات الصحيحة فمعنى ذلك أنها تقبل 
بالعقلانية قاعدة ومنطلقاً . واذا كانت الثقافة 
هي جماع التجر بة الانسانية . فمعنى ذلك أغها 
تبشر بوحدة المجتمسع الانسان هدفا 
وبالسلام العادل بين الشعوب طموجاً 
وغاية . فالثقافة لا تنهض إذن الا على وحدة 
الديمقراطية والعقلانية . 

ان كل المركبات الايديولوجية للفاشية 
وكل تمارساتها السياسية تجعل منها عدواً لكل 
عمارسة ثقافية . وخص) لكل تفكير مبدع . لأن 
تحطيم الثقافة يندرج في جوهر السياسة 
الفاشية . فالفاشية تنفي وحدة الثقافة 
الانسانية لأممبا تبدأ من التفوق العرقي أو 
الخصوصة المطلقة . وبذلك تحذف التاريخ 
وتضلبه أمام تعاليم الزعيم وارشادات 


السياسة الاظلامية .كما أمبا تعدم حوار ١|‏ 
البشري لأنبا لا تقبل إلا بقول وحيد هو قوها 
هي . وحين تستند الفاشية على الحدس 
الغامض وتبحث عن مقوماتها فى الأساطير 
البعيدة وني الأسباب اللاهوتية ‏ الاظلامية , 
فانها تعدم العقل . وتهدم أصول كل عقلانية . 
فاللا عقلانية المطلقة هي أساس القاشية , 
لكن الثقافة لاتتقدم الا١في‏ حقل العقل في 
مساره التار يخي و في تزاكم نتاجه. لذلك فإن 
الناشية في نفيها للعقل تنفي كل امكانية 
للتفتح الثقاني . اذا وصلنا الى الشرط الثالث ٠‏ 
أي شرط الديمقراطية , نجد أن الفاشية لا تقبل. 
الا بقوانيتها الجاهزة . و بمراجعها المستبدة التى 
تلغي الانسان كات :: وتلغي فكره كإمكانية 
مبدعة . 

تقول الفاشية ب «الحقائق الخالدة» 
وب «التعاليم المقدسة» , والقبول بما هو خالد 
يرجم البحث ويرفض الشك ويطرد الجديد , 
والقبول بالمقدس يعني الالتزام يقواعده . 
وتكرار كلامه . والطوفان جوله . وني كل هذا 
يظل العقل معتقلاً . والخيال مكبلاً . ولهذا 
لم تقدم الفاشية في أي مساهمة في حقل الثقافة 
الانسانية أذ أن هذا يعارض وجودها 
كفاشية . لقد تقدمت الثقافة الانسانية في 
مدار الدفاع عن الحرية والانسانء أي 
تقدمت ف مدار الدفاع عن الحقيقة. 
ف «الأغال الأدبية الكبيرة هي دفاع عن 
الحقائق الانسانية الكبيرة» لكن الفاشية هي 
عدو للحقيقة , لهذا فاننا لا تنج إلا الأعمال 
الصغيرة المدافعة عن الأكاذيب الكبيرة . واذا 
كانت الفاشية عدوة لكل حقيقة , فان عليها ,, 


للعام ١94٠١‏ -1987 الى عدد من 
المبدعين في العالم . ومن بينهم كان 
الشاعر الفلسطيني الكبيرٍ محمود 
درويش . كما منحت الى الموسيقار 
اليوناني التقدمسي ( ميكس 
“ثيودوراكس ) - وللاهوتي الكندي 
( مورغان ) ولسياسيى ‏ من 
الاورغواي هو ( لير سيرجيني ) 
وقالت وكالة تأس ان جائزة لينين 
منحت هو لاء تقديرا لانجازاتهم 


منحت جائ زة لينين للسلام 


أن «تحرق» كل أدب مدافع عن الحقيقة , وهذا 
أحرقت الفاشية كل الأعمال الأدبية - الفنية 
التي تدافع عن قضايا الانسان . 

كانت الفاشية . ولا تزال ؛ تسعى الى 
وحدانية الفكر الى وحدانية الامتثال , فلا فكر 
الا فكر الزعيم . وكل فكر ينبغي أن يكون 
مرآة له . أو مزآة ناقصة له . أي فكر يردد ما 
يقوله الزعيم كقول مقدس . وهذا كان هتلر 
ديحسن القول؛ و ديخلق لغة خاصة به» ثم يبدأ 
«المحواري» بترديد أقاويله كطقس مقدس 
يحمل لغزاً لأيمكن الوصول اليه . وتسعى 
الفاشية الى وحدانية الانضباط والامشال 
والتفكير. ووحدانية الفكحر تفعرض 
اعدامه . ووحدانية السلوك تفترض تحويل 
الانسان الى آلة ذلول تنفذ ما يطلب منها يدون 


: زيادة أو نقصان. في هذه الحدود تتجلى مأساة 


الثقافة كاملة , فالثقافة الانسانية في تار يخها 
المجيد قامت عل النقد والتصحيح والنقد 
الذاتي والزيادة والحذف والاضافة. أي 
بضت في الظر وف التي تقاتل الفاشية فن 
أجل الغائها .. ولهذا كان طبيعياً أن تقادتل 
الثقافة باستمرار ضد الفاشية . 

الفاشية تدمير للعقل والانسان. 
والثقافة تحرير للعقل والانسان, أي أن 
الفاشية في جوهرها معادية للثقافة . كا أن 
الثقافة في تعر ينها مناهضة للفاشية . فهها 
نقيضان . وقطبان لا يلتقيان . فمن يدافع عن 
الفاشية يناضل ضد الثقافة ؛ ومن يناضل ضد 
الفاشية يناضل من أجل قضية الانسان ومن 


أجل قضية الثقافة © 


ا 


العرضس 
المسرحي 
5-5 


هن اضكال 
المواجمة 


اجرى الحوار : سعيد القيسي 


© باختيارك لمذا العمل 
الدرى ما الذىئ أردت أن تقولة ؟ 

- لاختيار النص الدرامي أهمية 
استئنائية اذ على ضوئها يقدم العمل نفسه سلباً 


. أو إيجاباً والعائلة توت 2< لأنها تحوي في 


داخلها طاقة هائلة من الحركة التي تمنح الفرقة 
المسرحية والمخرج الحرية في الاستيطان 
والكشف ولأنها مساحة عريضة من الأسئلة 
الشاقة واللاذعة التي تمس الحياة الانسانية 


وعذاباتها . إن العائلة توت طريقة جديدة في 


كتاية الكوميديا الهادفة الى انتزاع الوجع عن 
طريق الابتسامة المريرة . . وهي نقطة تقاطع 
مع أكثر الحقائق التي تترسخ في عالمنا المعاصر 
الممدد على شفرة العسكرتاريا التي تحز بياض 
العالم ونقاءه ‏ 

في توت صراع دموي مرير مابين 
الطيبة التي تكسر على يد فاشي مدرب على 
انتسزاع الألفة وتدميرها .. صراع مابين 
المقصلة والبراءة. . 

حين يغتصب الفا وقرار عائلة تحمل في 
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سجل تأر يخها الطيبة والاستعداد للخمنوع . 
هل تتادى في الخنوع آم تتخذ القرار المناسبة 
بازاحة الكايوس المسلط عليها ؟ هل تتكسر 
وتتضائل ؟ هل تنتقض ؟ 

© ما هي انطباعاتك التي 
خرجت بها من خلال عملك مع فرقة 
المسرح الوطني الفلسطيني ؟ 

المسرح حين يراد له أن يكون فعال فان 
فعالييه تكمن في معرفة اهميته ودوره 
الانساني وتوفير كل المستلزمات'للنصوص به 
ليكون بمستوى التعبير عن المرحلة سواءاً على 
صعيد انحطاطها أو رقيها . إن تعقد العصر 
وهيجانه الجنوني يستدعي كتابة درامية 
تستوعب الطيجان وتستدعي كادر مسرحي 
مدرب تدريباً شاقاً يؤمن بأن العرض 
ا مسرحي هو شكل من أشكال المواجهة 
الصارمة مع الحياة . . إن فرقة المسرج 
الفلسطيني فيها بذرة للسطوع وللحركة . 
فيها القدرة على تقديم دراما توعية إذا 
سارعت وفق منهج وخطة عمل غير مبني على 
الصدفة . . الفرقة بمكن أن تكون واعدة 
لتشكل أحد روافد المسرح العربي ايجاد يفعل 
استمرارها وعطاءها الدائم . 

© ما هي الصعوبات التي 
واجهتك أثناء العمل للتوفيق بين نص 
الم لف ومعالجتك الخاصة ؟ 

إن غنى عالم اوكر يني في العائلة توت 
يعطي المخرج فرصة التنوع شأنه شأن العظياء 
مثل شكسبير , تشيخوف . مولير . الخ وسر 
نجاح هذا العمل وانتشاره في العالم هو في 
خصوبة الفكرة وف عالميتها . الطغيان كيف 


٠.يسحق‏ البراءة ؟ العائلة بفعل أخلاقها 
.وطبائعها وغياب معرفتها وقعت في اشكالية 


الرضوخ لأوامر الجئرال الضيف . واندفعت 
معه لتشاركه فى اغتصاب عالمها . . إن العائلة 
11 ار اده عل الاسسيقاط أعطلك 
الحرية للجترال أن يتادى في تعسفه وتطبيع 
الببت بطابعه هو . . بقراراته وجنونه . . في 
من يقوم على العنف والطغيان هل تنفع 
الطيبة وحدها ؟! هل بالطيية والعفوية 
وحدهما يزاح عالم الجترال ؟؟!! 

لقد أردت أن أوضح اللمفارقة ما بين 
الجنرال الذي يفهم لعبعه بشكل متقن ٠.‏ 
الجنرال العارف بمور وثه الفاشي . الجنرال 
المؤدلج وبين العائلة الممزقة المغتصبة . . إن 
العائلة تقدم نفسها كفريسة شخصية بفعل 


غياب وعبها وسذاجتها . . هذا ما تم التوقف 
عندة ! 0 


© كمخرج مسرحي ماذا 
أضافت الك هذه التجربة ؟ 

إن العائلة توت غريبة كل الغرابة علي 
وعلى المتفرج العربي وعلى الممثلين العاملين 
لأما مكتوبة بأصول درامية من نوع 
جديد . . لأما تعتمد عل بناء.الموتف 
الكوميدي الذي يجب أن لا يتجاوز حدود 
منطق التهكم . . وما بين الوقوع في عالم 
التهكم والاضحاك حد فاصل حساس 
جداً . . لأول مرة أعمل مع نتاج معقد من 
هذا النوع . وهذا توضح من خلال سير 
التدريبات التي غلب عليها الطابع الجدي 
المتمثل بتجاوب متميز من قبل المجموعة 


المسرحية الي تفهمت هذه المشكلة . . إن 


البر وفات حققت الانتقال بالعمل عبر أربع 
مراحل لدراسة النص . . القراءة على 
الطاولة , ثم الممسح الحركيٌٌ الأول والمسح 
الحركي الثاني والثالث والرابع وصولاًلمعالجة 
عالم الممثلين واحد بعد الآخر على مستوى 
أربعة شهور . . لا أعرف فبا اذا وفقنا في هذه 
التجر بة لكنها بالنسبة لي وللمجموعة العاملة 
معي كانت تجر بة شاقة وتمتعة في آن واحد . . . 
إن هذه المسرحية وللوهلة الأولى تستقطب 
العاملين فيها بمنطق بساطتها لكن ما يلبث ان 
ينمو تعقيدها تدر يجياً . . إنها طريقة جديدة 
في.الكتابة المسرحية وهي تخلف وراءها كل 
مااظهر من الكتابات الكوميدية الخصوصية 


مشِهد اثناء التدريبائة 
النوع من الدراما البعيدة عن التضليل . 

© خلال .عملك مع الممشل 
ماهي المراحل التي مررت بها لتجسيد 
العرض ؟ 

إن الموضوعة الأساسية التى سهلت لنا 
سير البروفات . باتجاه ايجابي هي استعداد 
الممثلين الكامل للبحث . . اي عَدَمِ التسليم. 
بما يعطي . . أي ان الممشل بالنسبة لي ليس 
منذا ار حال سكون بل هو داينمو لكشف. 
أسرار الشخصيات بشكل مستمر . . لقد. 
انتقلنا خلال البر وفات بمراحل متنوعة . 
أوها اشكالية الانطباع الأولى وما يتركه من 
تأثير سريع لانتاج أفعال سريعة يغلب عليها 
الحماس والرغبة في إعطاء الممشثل الحرية 
الكاملة في العمل لتوضيح تفهمه من خلال 
الانطباع الأول . . ثم المرحلة الثانية هي 
التوقف وتأمل حالة الانطباع الأولى وصلبه 
تدر يجياً عالم الحراسة والاتفعال والايماءات 
الزائدة المبالغ بها : . إن الممشل وكأنه مر 
بمختبر تنقية تدر يجيا بدءا من إعطائه الحرية في 
نقل فهمه لدوره الى محخاولة الغور معه الى 
عمق اخر لتركيب الشخصية ثم لخلق قناعات 
جديدة لديه بنقض الكثير مما قدم واحلال 
النوعي مكانه . . إن الممثلين كانوا يشاركون 
مشاركة جديدة بتفهم العلاقة ما بينهم وبين 
النص . 

أقول أن جواً من التجانس والتفاهم 
بيننا أوصلنا الى قناعات مشتركة لانتاج 
بروفات فيها طابع اللعب والكشف 
والاستدلال وحتى العيد أحياناً . © 


شهادات مع المعركة 


صدر عن الاتحاد العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين ‏ فرع الكويت 
الكتاب الثاني عن معركة بيروت » يعتوان 
«شهادات من' المعركة» . وقد اعتمد الكتاب 
على نقلّ شهدات حية منتقاة من تلك 
الشهدادات الميدانية ٠‏ التي كان يسجلها 
الكتاب والصحافيون اثناء حصار ييروت © 
في جريدة (المعركة) .» وهي النشرة اليومية 
التي كان يصدرها الكتتاب والمثقفون اثناء 
المصار» وقد صدر متها رصتون عدذا) ١‏ 1 
وفي بداية الكتاب قائمة ابجدية بأسماء 
الكتاب الذين اسهموا في تحرير تلك 
الجريدة » يستفاد منها ان عدد.الذين شاركوا 
في تحرير اعدادها الستين بلغ (728) كاتباً » 
طوال قترة الحصار . 


عرس الحماجم 


صدرت مجموعة قصصية للقاص الفلسطيني 
صبحي حمدان بعنوان «عرس الجما جم» 
نشرها خلال السنوات الماضية في الصحف 
والمجلات الوطنية المحلية . . وقد جاء 
الكتفٍ في ست وتسعين صفحة من القطع 
الصغيرة . 


كشاف الدوريات الفلسطينية 


© عن جمعية الدراسات العر بية في 
القدس صدر كتاب كشاف الدوريات 
الفلسطينية المحلية لعام 14/3 ٠‏ من تصنيف 
وفهرسة حسين غيث . وهو الكتاب الخامس 
من سلسلة فهارس جمعية الدراسات . بعد 
فهرس الارشيف الصحفي وخزانة الوثائق 
الفلسطينية ‏ المجموعة الاولى - والببليوغرافيا 
الفلسطينية في الوطن 194717 -عمواوء 
والسجلات العثانية لبلدية نابلس . وقد 
اعتمد هذا الكتاب الام والفريد من نوعه. 
على مانشر' في عام 198١‏ في ثان من 
الدوريات المحلية وهي : الجديد . الفجر 
الادبي , البيادر . البيادر السياسي , الكاتب + 
الشرع ٠‏ النراث والمجتمع . الانسان 
'الجديد . ا 


© عن دار «أبو سلمى» و «الجديد» في 
حيفاء صدر كتاب جديد للقاص الفلسطيني 
سلان ناطور بعنوان دومانسيناه .وقد جاه في 
مئتين وسبت وستين صفحة من القطع 
الصغيرة. وهو يتضمن الواقع الفلسطيني من 
خلال الادب التسجيلي الساخر الذي يبدع فيه 
سان ناطور . وسبق أن نشر المؤلف حلقات 
كتابه ف مجلة «الجديد» ٠‏ وقد أهداه إلى ارواح 
ضحايا المجازر من دير ياسين حتى صبرا 


وشاتيلا ٠‏ وإلى جميع الوطننين الذين أدركوا , 


الخطر عام 19141 فناضلوا لتفاديه ٠‏ وإلى 
الذين ادركوه ختى بعد ه” عاماً ويناضلون 


لثلا يتكرر . وقد قدم للكتاب الدكتور اميل 
توما ء معززا مقولة الكتاب في عدم النسيان”' 


تحت عنوان «حتى لاننسى ولكي نكافح» . 


زجليات الورشة 
الفنية الفلسطينية 


© صدر في القدس. كنشرة لمرة 
واحدة . مجموعة زجلياث الورشة الفنية 
الفلسطينية . تحت عنوان «ولادة» وقد جاء في 
مقدمة المؤلف للمجموعة انه «نظراً لاهمية 
التراث الشعبي في حياة الامم وما يلعبه 
الجانب الفولكلوري الغنائي في حياتها من أثر 
بالغ في عكس وتسجيل النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجماعية . فقد عزمت على 
وضع مجموعتي الزجلية الغنائية هذه بين ايدي 


شبييتا الفلسطينية المتطلعة إلى جلب استقلالنا 


وتحررنا مهيا طال طريقناه . 
ولعل هذه الزجليات الوطنية هي 


الاولى من نوعها في وطننا المحتل , تأخذ- 


طريقها إلى الطباعة والنشر والتوزيع في وقت 
مازال فيه شعر نا الشعبي الغنائي بشكل عام » 
بحاجة ماسة لمثبل هذا العوثيق والتشر . 
تشتبل هذه المجموعة التي جادت في خمس 
وخمسين صفحة من القطع الصغيرةعلى اثنتهن 
وعشر ين زجلية غناها المؤلف نفسه في أكثر من 
مناسبة وطنية . وهي تستوعب في مضامينها 
مواقف ونضالات شعبنا في الارض المحتلة » 
بور م 


بيب 
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فوزعغايربييل ماركين 


بعد المجازر النازية التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني 
وعملائها في مخيمي صبرا وشاتيلا في منتصف ايلول 19487 ضد ابناء 
شعبنا الفلسطيني . . تبايتت ردود الفعل في عموم ارجاء المعمورة , في 
الفترة التي اعقبت هذه المجازر نشرت مجلة ( اكسبريسو ) الكولومبية 
مقالا بعنوان « بيغن وشارون » بقلم الكاتب الكبير غابر يبل غارسيا 
ماركيز الحائز على جائزة نوبل لعام 19187 . وقد اعيد نشر هذا المقال في 


بعض الدوريات العالمية . 


هنا مقة مقتطفات من المقال برفقعه مقتطفات عا نشر عن هذا 


الكاتب . 


مقتطفات من مقاللات 


نشرتها النيويورك تايمز في 77 اكتوبر ١9/07‏ 


ترحمة : هيثم عبد الجبار رعد مشتت 
شح الوم عا صل خارسا ١‏ 0 أعاك ل[ من كل العاد كيين 


ماركيز مؤلف « مائة عام من 
العزلة » جائزة نويل للاداب العام 
١:‏ وبمقارنته ببلزاك وفوكثر وصفت 
لجنة تحكيم الاكاديمية السويدية َ غابرييل 
غارسيا مركيز الكولومبي الذي يعيش في 
مكسيكو , اليساري والفعال سياسيا والبالغ 
من العمر 4ه عاما . بانه:روائي عظيم ذو 
موهية سردية خارقة واسعة وملحمية 


الغنى 


الغيء الاكثر غرابة هو دفاع 
الاكاديمية عن اختيارها . باشارة موجزة الى 
الحاصلين على جائزة نوبل للستوات الماضية 
والذين يجدهجهبعض الناس بعيدين عن 
المتناول معز ولين وحتى غير مقر وثين , 
حيث اكدت الاكاديمية بانه من غير الممكن 
أن يقال يانبا قد منحت الخائزة الى كاتب غير 
معر وف هذه المرة مشيرة الى مبيعات الملايين 
من النسخ لاشهر رواية لغارسيا 
ماركيز » . 

« نجاحه عبر.العالم مستمر منذ نشر 
« ماثة عام من العزلة » . كل عمل جديد 


والقراء كأي حدث ذي -اهمية عالمية . 
ويترجهم الى عدة لغات وينشر بالسرعة 
الممكنة وبكميات هائلة . 

كما انه من غير الممكن ان يقال بان 
هذه الجائزة هي التي ستسلط الاضواء على 
ادب قارة أذ مقاطعة .' 

في السنتين الماضيتين منحت الجائزة 
التي قدرها /اه١‏ الف دولار لكتاب ذوي 
جمهوز صغير نوعاما . في سنة ١941‏ 
المرشح كان « الياس كانتي » . كانتب 
باللغة الالمانية ذو تقاليد ادبية من اواسط 
اوروبا ومقيم في لندن وفي السنة التي 
سبقتها منحت الجائزة ل « سيزلاو 
ميلوس » شاعر بولندي يعيش في الولايات 
المتحدة . 

عندما فسرت الاكاديمية اختيارها 
لماركيز ذكرت ايضا ميوله السياسية وحسب 
ما قاله « اندرس رايبرغ » السكرتير العام 
للاكاديمية فان اختيار ماركيز لم يكن يسبب 
هذه الميول ولكنها اي الهموم - ذكرت فقط 


من اجل وصف هموم الكاتب . لم يعلق 
السيد رايبزغ على الاخبار التي تفيد بان 
جدلا عنيفا قد تم بين اعضاء اللجنة حول 
الاختيار حيث يوجد ١6٠‏ مرشحا . 

وقد ذكرت الصحف السويدية يأن 
« اوكتافيو باز» الشاعر المكسيكي و 
. « هاركريت يارسينار » اول امرأة تنال 
العضوية في الاكاديمية الفرنسية و « نادين 
كوردمر » الكاتبة من جنوب افريقيا كانوا 
جميعا ضمن المرشحين الذين حازوا على 
اهتام شديد . 

د داكنز نايبيتر » الجريدة الصباحية 
في ستكهولم ذكرت بان الكتاب الثلاثئة 
. الذين غالبا ما يرشحو ن للجائزة . « كراهام 
كرين » ود نورمن ميلر » و« البيرتو 
مورافيا » لم تكن امامهم اية فرصة يسبب 
معارضة بعض اعضاء اللجنة لاختيارهم . 


« لصالح الثورة في 
اميركا اللاتينية 
عندما حاول غابر يبل غارسيا 
ماركيز الاتصال تلفونيا بوالدته في 
كولومبيا هذا الصباح لاخبارها 
بانه قد حاز لتوه على جانزة نوبل كان 
تلفونبا عاطلا . وفيا بعد سمعها تقول في 
مقابلة عبر الراديو « الان ربما سيصلحون 
تلفوتي اخيرا » 5 
كانت هذه من نوع القصص 
اللامشطقية . اهمزلية والمستحيلة في معظم 
اميركا اللاتينية الي يحب هذا الاديب 
الكولومبي سردها . 
في حوار مع اصدقائه تم مؤخرا عن 


شهرته المتصاعدة واحتال فوزه بالنوبل قال ' 


غارسيا ماركيز . المتلزم . الفعال سياسيا 
واليساري سيكون هذا « لصالح الشورة » 
في امر يكا اللاتينية . ولكن الاديب , القصير 
والممتلىء البالغ من العمر 4ه عاما 
والخجول ف المقابلات ٠‏ قال ايضا بان 
الشهرة تجعله شخصيا وبعمق منزعجنا 
د امقت ان احول الى عرض عام » علق . 

0 اسوأ شيء ممكن ان يحدث لكاتب 
في قارة لا يقرأ شعبها هو ان تباع كتبه كما 
تباع النقاتق » . 

قطع هذا القاص المتفوق شوطا 
كبيرا ,كما علق مرة من « اراكاتاكا » . مديتة 
الموز الرئة ذات البيوت الخشبية 


48 ظظآإإ 


والقصديرية السقوف على ساحل كولومييا 
الكاريبي ولد هناك في السادس من آذار 
د مارس 6 147 . واحد من ستة عشر- 
طفلا لعامل تلغراق وعندما انتقل والداه 
الى مدينة اخرى ترك هو لينمو مع جديه . 

شخوص واجواء تلك الستين . 
استخدمها تكرارا في كتاباته وسيطرت على 
١‏ اشهر ر واياته « مائة عام من العزلة » فغاليا 
مايقول بان معظم ما فراعماله : « لم يكن 
من الضروري اختراعنه ‏ لانني اخذت 
معظمه من الواقع  »‏ 

في سني المراهقة حصل على منئحة 
دراسية في مدرسة للفقراء في قرية 
٠:‏ باكويرا » القريبة . بعدها التحق بكلية 
الحقوق في جامعة « بوكوتا » وذلك لانها . 
كما قال مرة في مقابلة صحفية كانت الكلية 
الوحيدة التي ليس فيها محاضرات ما بعد 
الظهر مما مكنه من كسب عيشه . العتف 
السياسي ادى :الى اغلاق الجامعة . وانتقل 
«غابوء ثيا يسميه اصدقاؤه الى 
د باراتكوبلا» حيث حصل على اول 
وظيفة صحفية له . كما اخذ بكتابة القصص 
في اوقات فراغه . 

كان محظوظا . كبا تذكر مرة. في 
العيش فوق بيت للدعارة ‏ 

« انه افضل شيء لدوائي » في الليل 
تستطيع ان تمتع نفسك وتلتقي باناس 
مثيرين . وكصحفي في صحافة « بوكوتا » 
ل ١‏ التيمبوء اولا ومن بعدل«آل 
سيكتادور ؛ ارسل الى جنيف . روما 
وباريس. وعندها اغلقت «آل 
سبكتادور » خلال وجوده في باريس قرر 
البقاء ‏ 

كان غالبا ما يجده اصدقاءه . وهو 
المعتاد على الجو الكاريبي الدافىء في غرفة 
علوية مرتديا معطفا . قبعة وقفاز . كتب 
هناك القصص القصيرة وهو يتجمد من 
البرد وغارقا في الديون . 

« ماثة عام من العزلة » التي نشرت 
عام 14517 جلبت له الغنى والشهرة اخيرا 
لكنه ما زال يتذكر البرد . 

الستوديو الذي بناه في عمق حديقة 
بيته في مدينة مكسيكو داىء طوال الوقت 
وحينا لا يكون مسافرا الى اوروبا او كويا 
يكتب في هذا الستوديو ويستمع الى 
الموسيقى يوميا من التاسعة حتى الثانية . 


1ن لخو ل 


يستخدم غابر يبل ماركيز شهرته 
والنقود التي يحصل عليها من الجوائز الادبية 
العديدة لاغراض سياسية محددة ولدعم 
الحركات الثورية في اميركا اللاتينية وبعد 
الثورة في كوبا ساعد في تأسيس « برنسا 
لاتينا » دار النشر الكوبية . ولكن في سنة 
وعندما كان مراسلها في نيويورك . 
اختلف مع المحررين وانتقل الى 
مك 

اراؤه السياسية كانت مصدر الصدام 
بينه وبين الحكومات المتعاقبة في كولومبيا . 
في 1481 التجأ ماركيز الى السفارة 
المكسنيكية في « بوكوتا » حيث قال في حينها 
بانه قد اعلم من مصدر موثوق يانه 

منذ خر وجه من نيويورك ولمدة عشر 
سنوات حرم من تأشيرة الدخول الى 
الولايات المتحدة الاميركية بسبب ميوله 
السياسية لكنه يقول « لم انتم في حياتي الى 
حزب شيوعي » واخيرا سمح له بالدخول 
في سنة 191/1 للحصول على دكتوراه شرف 
من جامعة كولومييا . يقول يانه الان يحصل 
على تأشيرة دخو ل متى طلبها ولكن تأشيرته 
دائما تحمل هامشا: من اجل إلقاء 
المحاضرات في جامعة كولومبيا » حتى لوثم 
يكن ذهابه من اجل ذلك 

رغم شهرته كر وائي وكاتب قصة 
قصيرة . غارسيا ماركيز يقول يانه ما زال 
يشعر بكونه صحفيا . يكتب طوال السنتين 
الماضيتين عمودا اسبوعيا سياسيا واجتاعيا 
ينشر فى ١5‏ صحيقة اسبانية . 

داك للكرحة الر و 
كولومبيا . العلاقات تحسنت وهو يقول بانه 
يأمل بدأ صحيفته الخاصة هناك في السنة 
القادمة ‏ 

« غابو » حلم دائم) في ان تكون له 
صحيفته الخاصة , تقول زوجته مارسيدس 
التي كان قد تزوجها مند ١0‏ سنة ولديها 
ابنان « رودريكو» 77 سنة وكونز ولو 
ا يعمل ماركيز الان في رواية 
يصفها هو بانها د قصة حب » ذات نباية 
0 . 

1 قصص الحب دائها تنتهي خبايات 
سيئة . الناس دائما تعساء . قال موّخرا ١‏ انا 
اكتب قصة . الناس فيها سعداء الى ابد 


الابدين . العالم يحتاج الى السعادة ٠»‏ . 


0 


0 


1/1 
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غارسيا ماركيز : 


مناجل 


ان الامر الذي لا يمكن تصديقه , 
هو اذ دكوان الام بيسن ” 
حائزا على جائزة نوبل للسلام » 
ولكنه قد حصل على مثل هذه الجوائز , في 
عام 141 في نفس الوقت مع الرئيس 
المصري السابق انور النسادات ‏ لكوتم 
وقعا على معاهدة الصلح في« كامب 
ديفيد » . وكان هذا العمل من جانب 
السادات قد كلفه تبر ؤ العالم العر بي منه ثم 
حياته فيا بعد . 

اما بيغن فان جائزة نوبل سمحت له 
بتنفيذ عمل انتقامي لمشروع استراتيجي لم 
ينته بعد وادى هذا العمل الانتقامي الى 
مذبحة بربرية ذهب ضحيتها الاف 
اللاجكين الفلسطينيين في احد مخوات 


بيروت . 
واذا كانت هناك جائزة نوبل للموت 
فان الذى يستحق هذه الجائزة في هذا العام 
هو مناحيم بيغن نفسه والجلاد المحترف 
١,‏ أرئيل شارون » . 


ماركيز 


جِائْزة نوبل اخ لاموت 


والواقع ان اتفاقات كامب ديفيد 
الان . ليست ها اهداف اخرى بالنسبة 
لبيغن الا لحماية ظهره حتى يقوم بابادة 
منظمة التحرير الفلسطينية اولا . ولانشاء 
مستوطنات اسرائيلية جديدة ف الضفة 
' الغر بية وغزة وبالنسبة لامثالنا الذين بلغوا 
هذا العمر فانها تسمح لنا يتذكر المؤامرات 
النازية . اذ ان هذين الهدفين اللذين يسعى 
اليهها بيغن يذكراننا بصورة رهيبة بنظرية 
المجال الحيوي التي حاول بها هتلر ان يمد 
امبراطو ريته على نصف العالم والتي سياها 
هو نفسه بالحل النهائي للمشكلة اليهودية 
والتى اقنادت اكثشر من ستة ملايين كائن 
بشري الى معسكرات الابادة الجماعية . 

ان توسيع المجال الحيوي لدولة 
اسرائيل وال حل النهائي للمشمكلة الفلسطينية 
كما يتصو رهما اليوم بيغن ا حائز على جائزة 
توبل للسلام لعام 191/8 ٠‏ قد بدأ في ليلة ه 
حزيران الماضي بغزو لبئان بواسطة القوات 
العسكرية الاسرائيلية امتخصصة في التدمير 
والافناء الجماعي . وحاول بيغن ان يبسرر 
هذا الغزو الدامي بحجج زائفة . كانت 
الحجة الاولى هي محاولة اغتيال سفير 
اسرائيل في لندن . شلومو ارغوف . في 
اواخر شهر ايار الماضي . والحجة الثانية 
القصف المزعوم من جانب منظمة التحرير 
الفلسطينية في لبئان . للجليل . وقام بين 
باتهام المقاومة الفلسطينية بحادث لندن » 
وهدد بالاعال التأديبية الفورية ‏ ولكن 
سكوتلاندياريد كشفت النقاب بعد ذلك 
عن ان مرتكبي هذه الحادثة قاموا في الاشهر 
السابقة باغتيال عدة زعياء من منظمة 
التحرير الفلسطينية اما فيا يتعلق بالحجة 
الثانية فقد ثبت ان الفلسطيتيين لم يطلقوا 
النار الا مرتين او ثلاث مرات في منطقة 
الجليل . ولم يصب الا شخص واحد لا غير 
وكانت تلك النيران ما هي الا انتقام 
لعمليات القصف التي قامت بها اسرائيل 
ضد مخيات اللاجثئين الفلسطيتيين التي 


1711 ااال 
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وفي الواقع كانت الحرب الاجرامية 
التي اشعلها بيغن على اساس هاتين 
الحجتين : ليست بامر جديد لقراء مجلة 
1 هاعولام هازيه » الاسرائيلية التي اعلنت 
عن هذه الحرب بكل تفاصيلها منذ شهر 
سبتمبر من عام 1941 - 

واما المثل القائل بان الحرب التي 
يجري الاعلان عنها لا تقتل احدا . . فان 
القوات الاسرائيلية التي تعتبر من اكشر 
القوات قدرة وتسلحا في العالم . . . قتلت 
في الاسبوعين الاولين من الحرب حوالي "٠‏ 
الف مدني فلشطيني وليناني ء وحولت 
مدينة بيروت الى انقاض . . . . 

لقد تجاهل بيغن كل حل يمكن ان 
يعرقل مشاريعه التوسعية التي كان يجري 
تطبيقها . واستمر في وضع حزام امني حول 
اسرائيل باقامة المستعمرات والمستوطنات 
الصهيونة . 

وللصدفة ايضا كنت موجودا هناك 
عندما نزلت القوات الارجتتينية في جزر 
المالوين . . وكانت انفعالات وسائل 
الاعلام امام تلك الاحداث وكذلك 
انفعالات المفكر ين والرأي العام درسا مثيرا 
بالنسبة لي . . وازمة بولونيا اثارت في 
اوروبا نوعا من اياج الاجتاعي . ولكن 
عندما قامت قوات اسرائيل بغبزو لبنان 
واراقة الدماء فيه .كان الصمت جماعيا 
تقريبا .حتى بين اكثر الصائحين على بولونيا 
بالرغم من استحالة المقارنة بين مأساة 
البلدين . . واكثر من ذلك فانه في نفس 
ذلك التاريخ. قام الارجنتينيون باسترجاع 
جزر المالوين , ولم ينتظر مجلس الامن 4 
ساعة لكي يامر بانسحاب القوات .كما لم 
تفكر المجموعة الاقتصادية الاوروبية 
طويلا لفرض عقوبتها التجارية على 
الارجنتين »في الوقت الذي لم تقم فيه تلك 
المنطمة ولا اية منظمة كبرى اخرى بمطالبة 
انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان في 
تلك المناسبة , وبالطيع كانت حكومة 
الرئيس ريغن المتواطئة والخادمة للزمرة 
الصهيونية والعجز الذي اظهره العالم, 
العربي . قد هيأ الظروف المواتية لظهور 
بيغن بمظهر رسول العناية الالهية ولقيام 
شارون بتطبيق بربريته الحربية 


ضَد العندو لتحقيق التضالات” 


الاساسية العادلة . 


تحية للجبهة الشعبية لتحر ير 
فلسطين مثلة بامينها العام الدكتور 
جورج حبش حبيب الجماهير 
الفلسطيعة والغر بيه ورم قافا 
والى مكتبها السياسي ولجنتها 
المركزية وللمقاتلين الاشاوس 
ولكامل الاعضاء الكرام ولجماهير 
الثورة المناضلة الذين اذاقوا العدو 

. الصهيوني بالتضامن مع المقاتلين 
من الشورة الفلسطينية والحركة 
الوطنية اللبنائية درسا صعبا لى 
ينساه هذا العدو الفاشي . تحية 
لمبتنا الشغبية ولتأكيدها المنجدد اننا 


لدان التسُتتت] وم 

الرفاق الاعزاء في مجلة وامبرياليين ورجعيين عرب . وان 

الهدف الغراء . هذا الشعب الذي ذاق طعم الحرية 
تحية ثورية صادقة لكم لن يفرط بهبذه الحرية وسيكمل 
ولجلتكم التي تعتر انعكاسا المشوار مهما طال الوقت وعظمت 
صادقا وامينا للجبهة الشتعبية التضحيات حتى تحرير الوطن 
لتحرير فلسطين . من حيث الخنط واعادة بنائه من جديد على قاعدة 
السياسي والمارسة الثورية . الهدف اجتاعية جديدة جزء من مجتمسع 
'مجلة الشورة تعود من جديد الى عر بي ثوري حر من كل انواع 

الصدور الى الحياة , تعود لنا الهدف القيود وبكرامة انسانية حقة . 

كعودة الحرارة الى الجسم , الهمدف تحية للهدف العزيزة التي 
رمز الور ,رمز العا ارك 7 11 كادت الذي التنيي المقيفتي 
والأجتاض عية الك وللعامين عل والصادق الذي عبر عن ارادة 
اصدارك يا حَبنيتنا الغالية . الجماهير الفلسطينية والعر بية في 
الهدف تعود من جديد طرحها للخط الوطني الجذري 
كمنفاخ حدادة ينفخ شراراة السخط الصحيح ولطرحها القضايا التي 
الوطني والسخطط الاجتاعي من تهسم الانسان الفلسطيني 
جديد : . تقل لهذا الشعب: والعربي . تحية للهدف التي 
المناضل العزيز اخبار النضال ١‏ عمقت الفهم الصحيح لقضية ” 

ومؤشراته الشامة تجمع هذا الشعب التحرير . لقضية الاستغلال . 
حول قضاياه المصيرية , تمكن هذا لقضية العمل والعلاقة الانسانية 
ا ع ع ل ا ا 


وعكست فكر وخط وطني جذري 
في التصدي للمشار يع الاستسلامية 
التصفوية مهما كان مصدرها . حقا 


لقد كانت ال هدف منفاخ الحدادة 


الذي يبيث شرارات الصراع 
الوطني والطبقي في كل مكان . . . 
تحية للهدف التي عادت, 
واعادت معها الامل لهذا الشعب ٠‏ 
عادت لتبث الخط الوطني والثوري 
السليم في هذا الوقت العصيب 
ولتقود جاهيرنا للخروج من هذه 
الازمة الراهنة ولتعود على الطريق 
السليم لتكمل المسيرة المستمرة لهذا 
الشعب وهذا الوطن . تحية لكم 
جميعا . انكم في قلوينا وعيونتا 
وعقولتا . . . 


احييكم تحية عطرة منقولة اليكم 


٠من‏ اغصان البرتقنال التى فت 


المققة ٠‏ ورويت من دماء شهداثنا في بيارات 


على جدار 


. 


ر. أدم 


زنزانة. 


. الزمان 


غزة » تحية حب من بيادر القمح 
التي نرى عليها عرق فلاح تثبتت 


تحية اجلال من شعب العطاء 
بأرض الحب والقدس . الى كل 
الرفاق . 
استيقظت من غيبوبة ريبما 
طويلة » فلم ادرك الزمن » انني 
بدأت استوعب المكان » لم يكن 
بالطبع احدى قصور حي الرمال في 
غزة » انها ارض زنزانة في سجن 
غزة المركزي وبالتحديد رقم »١١‏ 
ركد الطة وش رن ارك 
تلو ناكا نا رفان ا 
انني فتحت عينبي لأزى دكل 
الحقيقة للج هير» محفورة على جدار 
زنزانتي » وبالتأكيد حفرها رفيق 
بأظافره » فوثبت لأربط حقيقة 
المكان والزمان . لأعمق بأظافري 
«كل الحقيقة للججاهير» على جدار 
زنزانتي » وبالطبع بدأت بالحفر 
على الجدار وكل الحقيقة تزداد عمقا 
ل 
«دالهدف» الأول في حياتي وهو العدد 
'دهةة ويذلك أكون 6 لك 
الهمدف من غسان بالأرض 
المحتلة » احتضنت هنا بالشام 
هدف غسان والرفاق وكل 


© الصديق ناصر فتحي 
كرسندار ‏ الاتحاد السوفياتي : 

شكراً على تحياتك ٠‏ اما بالتسبة 
لملاحظاتك فانك لو كنت تتابع 


الجىاهير . 

اهنتكم بعودة الهدف واهنىء 
نفسي واعلمكم ان الهدف هو هدفنا 
ايا( لكان بالأرضل : الشيكتة لق 
خارجها . 


« رسالة » 


الى الذين يكتبون 
الى الذين يطلقون الاحرف 
والكلمات رصاصا . . . 
الى الذين يطبعون « الشرارة » 
الى رفاق في« مجلة الهدف » الابية 
تمر الايام .. والنضال يرز 
الحقيقة . . ويفرز 
المقاتلين الاشداء . . . وتنبت 
ا معركة صحة خط 
ومبادىء « الجبهة » 
وتفر ز المعركة المناضلين . 1 
والمعركة كانت تعغلن 
على الملاء من هم المقاتلين 
والمناضلين الحقيقيين 

ما لتم الات 
والعافية ‏ فلتبقى شراراتكم كيا 
كانت مشعلا للطبقة العاملة على 
طريق النصر على العدو الطبقي 
والقومي . مع تحباتي لكم وللقائد 
« جورج حبش 2 . 


الاتحاد السوفياتي 
ابو الوليد 


قانونية تتعلق بالامتياز الاصلي 
للمجلة كان وراء تغيير «الثوابت» 


كن 
أ 
| 
/ 


« يجب على الدول العر بية المعتدلة ان تسحب اعترافها بمنظمة 


عن المدينة والسؤال 5 فسم 
ا 7 0 منظمة هذه هي النغمة الجديدة التي تحاول الولايات المتحدة الاميركية 
الى التوارس الذين تركوا روك ٍ التحر ير الترويج ها بلمنطقة . ظنا منها ان منظمة التحر ير الفلسطينية مولود غير 
وتركوا لها اجنحتهم . . . 1 راق شرعي بامكان الذين تبنوه ان يسحبوا اعترافهم به متنى شاءوا ذلك 
2 | وتنتهي القصة . متجاهلين ان م .ت .ف بوتقة انصهر بها اربعة 


00 الفلسطيني | ملابين فلسطيني يعيشون في اصقاع الدنيا . ودفعوا عشرات الالاف من 
1 : الشهداء تهم النضالية حتى تبقى تلك المنظمة الشخصية 
ويرسب الطريق بقاياه على الرصيف الامحة الاو 7 الا ل كي اعم 
اه 3-0 المميزة هذا الشعب والمدافع الامين في سبيل استرجاع حقوقه المغتصبة ١‏ 
ثري : 9 فعا - . 5 0 : 8 
الم فى غرفة نتن فمنظمة التحرير الفلسطينية ليست كما يظن البعض مولود غير شرعي 
١‏ ين ع 0 | وانما مولود اوجدته الازادة الحرة للشعب الفلسطيني وانطلق الى الحياة 
0 ا 0 1 بعريمة هذا الشعب . باصرار هذا الشعب , بايهان هذا الشعب على 
00 . صواره ف فواكا الا العودة والتحر 
- ترى ما يمنع العصافير عن الاشجار ال ا" 0 : 
00 : 3-6 لذلك فلا امريكا ولا اذيالها الرجعيين بقادرين على انهاء دور 
3 2 ين منظمة التحرير الفلسطيئية لان وجودها ليس مقتصرا على اعتراف هذا 
د 1 قل لضم ابر الزعيم او ذاك او هذه الدولة او تلك انما وجود ارسته دماء الشهداء 
لالحا الما اي كلام تة 0 : 
ل 0 وجدث الابرياء الذين دافعوا عنها لتبقى الرمز الحي الابدي لهم 
0 ا والمطالب بحقوقهم . 8 
تلم في الحلم بقايا هجرة اللوحة الشالعة : زهور الامين 
لم يكن في.اليد الا انتظارها 6 
و اي بؤس قد غزا منك 
وتبدأ العصافير النشيد الملامح 
قليلا وتعلو القصيدة عيناك تقول 
وتخرج المدن لافتة تبكي م فر )١(‏ «الوداع» 
اظنه الحلم ل حين كنا نلملم مشاهد للذكرى في ذاك المخيم ‏ والأطفال ملأونا بعشقهم البري 
تعود ا لجسد دون ملامخ واباريق الما . . كان حسن طفل المخيم حزينا . . يلتهم بثغره الوردي ثيابنا امخضراء 
وتعودته الجمجمة وعيونه الفنجانية كانت عجولة بأن يكبر ليرافقنا الطريق . . حملتنا السيارة وحملنا السلام 


: 

كريم راضد البامن من عيو ن الاطفال لنزرعة في لبنان . . 

وكانت الطريق وراءنا تبلع شارات الوداع . . . اما اصابع الاطفال فقد صارت 
0 


له يه 


طلال احمد 


() نهر البارد «المخيم العاشق» 

عن الحزن اليومي بين ضلوع المخيم . . والعيون البحرية . 
التعبير . واطفالنا يكبر ون بين عشق البحر والخوف من البحر لا يدر ون هديته اليهم . . 
اهو الدمار واليتم ام السمك الملون وقطع المرجان بين الموت والحب مضي طفولتهم وما 


. تصعب اللغة عن 


بلا امهات . 
اطفال محيمنا رغم صخب البحر يحملون عيونهم الهادئة . يبدلوتها بالسماء . 
يم جونها بقصص غسان . . وتبقى الابتسامة . 
فالزرقة ايضاً في زهر فلسطين 
وفلسطين قريبة قرب البحر في عيونهم . 


اصعب ان نبحث عن طفولتنا في الاحتمال ان نبحث عنها خارج حضن الام . . او ان كنا 


عبود عدن 


لأشواقها ملامح بيضاء . بيضاء بلون الحليب , ولخطواتها الثابتة 
وقع بعيد . يطل من الماضي مثل فنار مضيء . متوج بلون الشهادة. 
والانتصار . يلامس الراهن بجدليته المستمرة . المتدفقة كينيوع . . 

انها الطبقة العاملة الباسلة . . 

ابنة الأرض الطيبة . . 

ابنة الحياة القادمة . 

باركتها السماء بيدين مقدستين » 

وعانقتها الارض بترابها الرمادي المخضرٌ . . 

غنت لطا الشمس اغتيتها الأبدية » 

وقارب بين خطواتها ضوء القمر . 

فوحدها بالنور .كما وحَّدها الهم والجوع والمصير ونبض القلب . 

انها الطبقة العاملة الباسلة . . 

ولأغها باسلة . هكذا . باسلة كوطن . . 

متاسكة كجبل »2 

شجاعة كأم , 

عذبة كنهر . 

وعبقة كتراب » 

عانت الكثير ء في عصور مختلفة . من الحرمان والقلق والارهاب 
والبطش . وشاهدت بعيئيها النقيتين المستغلين والقتلة واللصوص وقطاع 


الطرق والسفاحين والفاشيين الجحدد . وكل) ازدادت قوة ومواجهة . ازداد ' 


اعداؤها فتكاً وبربرية , وكلما مضت وتطلعت نحو الآفاق . طوقوها 
بالكذب والتزييف والادعاءات , لأمهم يخشونها . يمخشون يقظتها 
وجبر وتها. 

يخشون عيونما الطبقية التي تفحص بهم ما يجري امامها . وما يدبر 
خلفها . إذ تدرك بحاسة الموقف والمصير ما الذى ينتظرها . . . 


أجل ٠‏ يخشاها المستغلون بمختلف فصائلهم . وشاراتهم و بزاتهم 
ونياشينهم الكاذبة » ذلك لأن التاريخ اختارها . اختيارا مهيبا . ووضع على 
عاتقها مسؤولية جسيمة . تلك هي مسؤولية تغيير مجراه . فتوجها بإكليل 
الريادة » ومنحها ثقة عظيمة . وقد بررت تلك الثقة بجدارة جرب . 
وفصاحة حكيم . جاء ذلك عبر الانتفاضات والثورات . والهبات 
الجماهيرية العاصفة . والتاريخ , التاريخ نفسه يشهد بذلك . وبصوت 
واضح وصريح . 

لذلك . كانت دائما مرصودة من قبل خونة شعوبهم وجلادهم : 
يتذكر ونها في لحظة ضعفهم , وينسبون اليها القيادة كذباً , لأممم لا 
يستطيعون تحقيق شِيء بدونبا . وهم بذلك يتأمرون عليها وعلى انجازها 
التار يخي . فصارت في أكثر من مرة وقوداً لحر و بهم العدوانية , ولمغامراتهم 
المجنونة . 

ها هي الآن » 

تطل في عيدها المجيد » 

كما هو في الواحد من أيار من كل عام ٠‏ 

حاملة جراحها النازفة . 

وآمالها المترعة بالنور 

واحلامها الكبيرة . 

وتقف بوجه الارهابيين والصهاينة بثبات . والى جانبها نضجها 
وحلفائها . واصدقائها . وابنائها الطليعيين . تحث الخطى نحو الاستقرار » 
والرفاه والحرية وملكوت الأرض . . . ملتفتة الى تاريخها المعمد بالدم , 
والمشرق بالانتصارات», كي تظفر بساعة الخلاص . 

تلك الساعة التى تنتظرها شعوب بأكملها , * 

تنظر ساعة تحريرها 72007 
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